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ملخص: 

تناول هذا البحث مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصل العدل عند المعتزلةء وهي 
مسألة الإلجاء وعلاقته بالتكليف. فالمعتزلة ذهبوا إلى أن الانسان حر 
ومختار في أفعاله. بقدرة أودعها الله Aud‏ وهذا من منطلق مفهوم العدل 
الإلهي capris‏ فهم يرون أنه لو كانت هذه الأفعال من خلق الله لبطلت 
التكاليف. وأصبحت ضرباً من العبث» وانتفت العدالة الإلهية؛ إذ كيف يحاسب 
الإنسان على أفعال هو مجبر على إتيانها وفعلها. فالمعتزلة إذن يذهبون إلى 
أن العباد هم الفاعلون والمحدثون لأفعالهم الاختباريةء والتي عليها مناط 
التكليف؛ ولذلك جعلوا من شروط المكلّف زوال الإلجاء عنه في فعل ما كلف 
به؛ لأنهم يرون أن مع الإلجاء لا يحسن التكليف. فعندهم يجب ألا يكون 
المكلّف مُلجأ إلى ما كلف به؛ لأن الغرض من التكليف هو: التعرض لمنازل 
الثواب» واستحقاق المدح» والمُلجأ إلى الفعل؛ وإلى عدم الفعل لا يستحق 
المدح. 

الكلمات المفتاحية: الإلجاءء التكليف» المعتزلة: عقدية. 
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Abstract: 

This research dealt with an issue that is closely related to 
the origin of justice at the mu'tazila, which is the 
question of recourse and its relation to commissioning, 
because the mu'tazila went to the point that man is free 
and chosen in his actions, with the ability that God has 
deposited in him, and this is from the point of view of the 
concept of divine justice to them, they see that if these 
acts were created by God, they would be invalidated. 
Costs, it has become absurd, and divine justice has been 
lost; The mu'tazila, therefore, argues that the servants 
are the ones who are the ones who are the ones who are 
the ones who are the ones who are the ones who are the 
ones who are the ones who are the ones who are the ones 
who are the ones who are responsible for their actions, 
and that they have the refore made the demand sought 
by the commission. The cost should not be based on 
what it is mandated to do, because the purpose of the 
assignment is: to be exposed to the houses of reward, to 
merit praise, to resort to action, and not to act is not 
worth praising. Keywords: Recourse, commissioning, 
recluse, contract. 
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المسقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستتعينه ونستغفره ونستهديه › 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .من يهده الله 
فلا مضل له »ومن يضلل فلا هادى له › وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له › وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله . 


أما بعد 


فتعد مسألة الحرية الإنسانية: ( الإنسان مجبرهء al‏ 
مخير ) من أهم المسائل التى شغلت بال المفكرين الإسلاميين 
على مر العصور والأزمان › وإذا نظرنا إلى فرقة المعتزلة 
تجاه هذه المسألة نجد أنهم قد ذهبوا إلى أن الأنسان حر 
ومختار فى أفعاله., بقدرة أودعها الله فيه . وهذا من منطلق 
مفهوم العدل الإلهى عندهم . فهم يرون أنه لو كانت هذه 
الأفعال من خلق الله لبطلت التكاليف › وأصبحت ضرباً من 
العبث» وانتفت العدالة الإلهية؛ إذ كيف يحاسب الإنسان على 
أفعال هو مجبر على إتيانها وفعلها . 

فالله - تعالى - عندهم موصوف بالعدل . فإذن لا 
يحاسب Jai‏ إلا على أفعاله > ولا يكلفه وهو مجبر . فالعباد 
مختارون فى أفعالهم › أحرار فى إرادتهم . 

فالله - تعالى - فى نظرهم كلف العباد بالتكاليف › 
ووعدهم بالثواب على فعل هذه التكاليف › وتوعدهم بالعقاب 
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على عدم فعلها ‏ وهذا فى نظرهم لا يتفق مع القول بالجبر › 
فإذا كان الله فى نظرهم Yule‏ > فهو لا يحاسب أحداً على شئ 
ألجأه وقسره عليه . 


فمن هذه الناحية قالوا بحرية الإنسان فى أفعاله ؛ 
وإلا لس قطت التكقاليف وبطلت › ودفعهم ذلك إلى تأويل 
النصوص التى يدل ظاهرها : أن كل شى واقع بمشيئة الله 
وإرادته . تأكيداً منهم على مبدأ العدل الذى ظنوا أنهم يخصهم 
وحدهم. 


ومن خلال القراءة فى كتب المعتزلة نجد أنهم قد 
ذكروا أن الإنسان فى بعض الأحيان قد يجد نفسه مضطراً 
وملجأ إلى فعل الشئ »أو عدم فعله . فهل من هذا حاله 
يتفق عندهم مع حال الإنسان الحر المختار فى التكاليف› 
والوعد عليها بالثواب» والوعيد بالعقاب» وكذلك المدح والذم؛ 
فأردت أن أبين رأيهم فى هذه المسألة؛ وكان هذا هو سبب 
إختيارى لهذا الموضوع الموسوم : ' الإلجاء وعلاقته بالتكليف 
عند المعتزلة › دراسة عقدية ' مستعيناً بالله على ذلك؛ OY‏ 
هذه المسألة ذكروها فى ثنايا كلامهم › ولم يفردوا لها بحثا 
مستقلاً كما هو الشأن فى غيرها من مسائل العقيدةء ولم يذكر 
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ذلك سوى القاضى عبد الجبار() الذى أفرد فصلاً فى بيان 


وجوه الإلجاء. فى كتابه: ' المغضى فى أبواب التوحيد والعدل " 
وذكر مسألة فى الإلجاء فى كتابه: 'متشابه القرآن " . 


هذا وقد قسمت هذا البحث إلى : مقدمة › وثلاثة 
مباحث ¢ وتعقيب › وخاتمة . 
المقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوع « وسبب إختيارى له 
المبحسسث الأول: تحدثت فيه عن تعريف الإلجاء والتكليف فى 
اللغة » وفى اصطلاح علماء المعتزلة . 
المبحث الثافى: فى علاقة الإلجاء بالتكليف . 
المبخسسث الشالسسث: فى بعض المسائل العقدية التى تتعلق 
بالتكليف . وشَرَط المعتزلة فيها ألا تكون على وجه الإلجاء. 
ثم عقبت على رأى المعتزلة فى هذا الموضوع . 
أمسا الخاتسة: فذكرت فيها النتائج التى توصلت إليها من 
خلال هذا البحث . 


)1( - القاضى عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذانى الأسداباذى 
المعتزلى» صاحب التصانيف الكثيرة › منها :دلائلالنبوةء 
والمحيط بالتكليف» والأصول الخمسة 'ت ٤٠١‏ ها[ انظر: شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى Vet Moe‏ ط دار 
إحياء التراث العربى ] 
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المبحث الأول 


تعريف الإلجاء والتظيف فى اللغة . وفى اصطلاح علماء المعتزلة 
أولا : تعريسف الإلجساء فى اللغسة . وفسى اصسطلاح علمساء 
المعتزلة . 
تعريف الإلجاء فى اللغة : 
الناظر فى معاجم اللغة العربية يجد أن لفظ الإلجاء 
معناه : الاضطرر والاكراه والحمل › فقد جاء فى لسان العرب 
Lal”:‏ إلى الشيء والمكان يلجأ لجأ ولجوءا وملجأء ولجئ 


لجأء والتجأء وألجأت أمري إلى الله أسندت..... يقال: لجأت 
إلى فلان وعنه . والتجأت › وتلجأت : إذا استندت إليه 
واعتضدت به › أو عدلت عنه إلى غيره ..... وألجأه إلى 
الشيء : اضطره إليه. . وألجأه : عصمه . والتلجئة : 
الإكراه". 


وقال صاحب الصحاح : ' والتَلْجتَة ol sy):‏ وألجأته 
إلى الشئ: اضطررته إليه. وأنْج CL‏ أمري إلى الله : 


Cn es 


)1( - لسان العرب لابن منظور ج VOY / ١‏ مادة: Ld‏ ط دار 
صادر- بيروت. الطبعة الثالثة - 1١541١14‏ ه . 

)1( - الصحاح تاج اللفة وص حاح العربية للجوهري › تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار . ج١/ VY‏ باب الألف المهموزةء فصل اللام, ط : دار 
العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة ۱٤۰١١‏ ه - ۱۹۸۷ م . 
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فالإلجاء والاضطرر والاكراه والحمل كل هذه الالفاظ 
فى اللغة بمعنى واحد . 


ولذلك يقول الإمام الباقلانى!'' فى تمهيد الأوائل : ' 
الاضطرار في اللغة هو: الحملء والإكراه» وهو الإلجاء وكل 
هذه الألفاظ بمعنى واحد فلا فرق عندهم بين قول القائل 
اضطره السلطان إلى تسليم ماله» وبيع lids‏ وبين قوله 
أكرهه على ذلك» وحمله عليه وألجأه إليه OY"‏ 

وهذا ما أكده القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى فى 
أبواب التوحيد والعدل › حيث ذكر عن شيخه أبى هاشم 
ital‏ قوله : بأن الإلجاء والاضطرار فى اللغفة بمعنى 


)1( - الإمام الباقلاني:القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القسم.ء المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور؛ 
كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريء ومؤيدا اعتقاده 
وناصرا طريقته. وسكن بغداد. وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة 
في علم الكلام وغيره. وتوفي سنة ثلاث وأريعمائة ببغداد [ انظر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان تحقيق: إحسان 
عباس ج4/ ۲۷١ ۲٦۹‏ › ط: دار صادر - بيروت الطبعة:لأولى 
الاؤام]. 

)١(‏ - تمهيد الأوافل في تلخيص الدلائل لأبى بكر الباقلاني. تحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدر . ص: ۲۷ط: مؤسسة الكتب الثقافية - 
لبنان الطبعة: الأولی» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷١م.‏ 

)1( - أبو هاشم الجبائى : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب- 
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واحد . فهما من Aga‏ اللغة لا يختلفان (). 


تعريف الإلجاء فى إصطلاح علماء المعتزلة : 
عرف أبو هاشم الجبائى الملجأ بأنه:" هو من ذفع 
إلى ضررين يُدفع أعظمهما بأدونهما ' . 


ومثل ذلك " بالملجأ إلى الهرب من السبع. والملجا إلى 
أكل الميتة › إذا دفع به الجوع الشديد , والملجأ إلى الهرب 
من العدو " (). 
فالخائف من السبع مُلجأ إلى الهرب لدفع ضررء لو 
لم يهرب منه لنزل به . 


وحد أبو هاشم أيضا الإلجاء فى الأشروسنيات 


-=الجبائى» شيخ المعتزلة وابن شيخهم › تبه فرقة سميت : 
البهشمية نسبة إلى كنيته أبى هاشم. له مصنفات منها: الشامل 
فى الفقه › تذكرة العالم . العدة فى أصول الفقه Sada APY Yc!‏ 
[ انظر : شذرات الذهب ج/۲۸۹ الأعلام للزركلى ج ؛ / OV‏ 
ط : دار العلم للملايين . بيروت › لبنان ط 5/85/5١م]‏ . 

)١(‏ - انظر: المغفى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار 
تحقيق أ/ محمد على النجارء د/ عبد الحليم النجارء ج ١١‏ / 
14 ط الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

(۲) - المرجع السابق نفس الجزء والصفحة . 

(*) - المرجع السابق نفس الجزء والصفحة . 
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LY)‏ بأنه: ' ما يقتضى ألا يجوز منه وقوع غير ما ألجئ 
اليه“ ". 


شم ذكر بعد هذا أن ذلك تقريب فى الجواب؛ لأنه ' لا 
يمكن تلخيص عبارة تختص الإلجاء › كما تلقص العبارة فى 
حد المتحرك وحد الجسم ؛ فلذلك قلنا : إن ما ذكرناه فى 
الإلجاء تقريب ' (). 


إلا أنه فىالأشروسنيات الثانيه قال : "إن الإلجاء 
هو كل شئ إذا فعل بالقادر خرج من أن يستحق المدح على 
فعل ما ألجئ al‏ أو على ألا يفعل ما ألجئ إلى ألا يفعله . 
فذكر أن الأصل فى الإلجاء : أن يكون محمولا على الفعهل 
بأمر فهل به ليخرج من أن يكون فى حكم المختار للفعهل 
لأغراض مجتمعة تخصه ' (). 


)١(‏ هو كتاب لأبى هاشم الجبائى . قد نسبه إلى أشروسنه . وهى بلدة 
كبيرة فيما وراء النبهر ( انظر : المغفنى ج١١‏ / هامش ص M40‏ 
ط الدار المصرية للتأليف والترجمة ) . 

(؟) المغنى ج١١/‏ 45" ٠‏ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

(*) المرجع السابق ج١965/1 ۳۹١‏ ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

(4) المرجع السابق ج١١‏ / 15". ط الدار المصرية للتأليف Aen sig‏ 
وانفر: موسوعة مص Gilat‏ الأشعرى والقاضى عبد الجبار ء د/ 
سميح دغيم» ضمن سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام Sil)‏ = 
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فشيوخ المعتزلة - على حد تعبير القاضى عبد 
الجبار- بينوا الإلجاء بما قد ثبت من أصوله فى الشاهد ؛ 
لأن من استبد به الجوع . وحضرمه المأكول › ولا مانع له من 
تناوله» فلا بد من كونه Late‏ إلى تناوله . وكذلك القول فيمن 
شاهد السبع › وعلم أنه جهة للخوف . وقوى فى ظنه إن هو 
وقف أن يفترسه . فلا بد من أن يكون ملجأ إلى الهرب › إذا 
اعتقد أنه لانفع له فى وقوفه عاجلا ولا آجلا . وكذلك الواحد 
منا إذا قوى فى ظنه أنه إن رام قتل ملك من الملوك › أنه 
يمنع منه ؛ لأمارات قوية يشاهدها . يكون ملجأ إلى أن لا 
يقدم على قتله A)‏ 

ومن خلال التعريفات السابقة للإلجاء يتبين لنا أن 
الإلجاء عند المعتزلة يكون بشيئين : المفع من الفعل › 
والحمل على الفعل لدفع ضرر حاضر › أو اجتلاب منفعهة 
حاضرة ؛ ولذلك يقرر القاضى عبد الجبار أن الواحد منا إنما 
يلجا إلى الفعل ' إما لأنه نفع لاا ضرر عليه فيه › أو يخلص 


-العربى الإسسلامى» ص: ٠١١‏ ط مكتبة لبنان» الطبعة الأولى 
waves‏ 

)1( - انظر: المغضى فى أبواب التوحيد والعدلء تحقيق د/ أحمد فواد 
الأههوانى» ج" التعديل والتجوير . ص: ١٠ء‏ ط المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء الطبعة الأولى 1957م 
> موسوعة مصطلحات الأشعرى والقاضى عبد الجبار» ص: ۹ . 
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من ضرر عظيم يعلمه أو يظنه › أو لأنه قد علم أنه إن 
حاول خلافه منع منه ' (". 


ويفرّق القاضى عبد الجبار بين الإلجاء وبين الفعل 
الواقفع من المختار بقوله " والفرق بينه وبين الفعل الواقع 
من المختار الذى تتردد دواعيه بين الفعل والترك: أنه لا 
يتعلق به ذم ولا مدح ؛ ولذلك لا يمدح الإنسان على الأكقل 
عند الجوع « والهرب من السبع عند الخوف منه › ولا على 
الامتناع من قتل الظالم إذا كان يعلم أنه لو حاوله يمنع ''. 


ويرى المعتزلة أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع منه 
ماألجئ إليه . وأن الملجأً إلى أن لا يفعل لابد من أن لا 
يفعل إذا علم سبب الإلجاء أو ظنه ؛ ولذلك يقول القاضى 
عبد الجبار : ' اعلم أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع منه 
ما ألجئ إليه . والملجأ أن لا يفعل لا بد من أن لا يفعله 3 


)1( — المغضى فى أبواب التوحيد والعدل ج٠‏ التعديل والتجويرء ص : 
٠ ١‏ وانظر : شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار تحقيق 
د/عبدالكريم عثفان ص ۲٠١‏ ط مكتببة وهبة AG tg)‏ 
65م » موسوعة مصطلحات الأشعرى والقاضى عبد الجبار » 
ص .1١4 ۰۹۹٩ AMAA:‏ 

)1( - متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار تحقيق د / عدنان محمد 
زرزور » القسم الثانى ص 7١‏ ط دار التراث القاهرة . 
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وقد يكون الملجأ إلى الفعل ملجأ إليه › بأن يعلم 
سبب الإلجاء أو يظنه › وأحدهما فى ذلك يقوم مقام الآخرء 
وهذا نحو خوف الإنسان على نفسه من الستبع المشاهد › OY‏ 
ذلك يلجنه إلى الهرب مع السلامة › ولا فرق بين أن يعلم منه 
أنه لو وقف افترسه . أو يظن ذلك من حاله فيما ذكرناه › 
ولو تعبده الله بالوقوف وعرّفه أن له فيه الثواب العظيم › 
لخرج من أن يكون Lal‏ . إن كان حاله وحال السبع لم تتغير 
> فيصح عند ذلك أن يؤثر الوقوف. 

وذلك لو علم الواحد منا أنه لو أراد قتل ملك . وبين 
يديه جيشه لحيل بينه وبينه ؛ لكان ملجأ إلى الكف عن ذلك 
> من حيث علم .ء أو غلب على ظنه اليأس من ذلك › ولو 
عرف من نفسه الجوع الشديد والطعام حاضر لكان ملجأ إلى 
تناوله مع السلامة " ("). 

فالمعتزلة أثبتوا للملجأ حالاً للايصح معها إلا أن يفعل 
» فعند سبب الإلجاء يجب الفعل عندهم .7) 


فالإلجاء عند المعتزلة هو أن يحمل المرء على أن 
يفعل » أو أن لا يفعل على وجه لا يستحق به المدح أو الذم. 
وهو على قسمين : أحدهما المنع من الفعل › والثانى 


. ۷١٠١ / ۷١١ متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار ص‎ )١( 
. 7١1 / ۷٠۲ انظر : المرجع السابق ص‎ (1) 
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الحمل على الفعل. هذا هو معنى الإلجاء عند المعتزلة. 


ثانيا : تعريسف التكليف فسى اللغسة. وفسى اصسطلاح علمساء 
المعتزلة . 
تعريف التكليف فى اللغة : 
التكليف فى اللغفة مأخوذ من الكلفة التى هى التعب 
والمشقة › جاء فى الصحاح : ' وكلفه تكليفاً أى : أمره بما 
يشق عليه » وتكلفت الشئ تجشمته ' !". 
تعريف التكليف فى اصطلاح علماء المعتزلة : 
ذهب البلخى''" فى تفسيره إلى أن التكليفف هو: 


)1( الصحاح تاج اللنفة وص حح العربية للجوهري 6 ج؛ / NEVE‏ 
باب co Ll‏ فصل الكاف . وانظر : لسان العرب ج٩‏ / ۳١١۷‏ ›مادة 
كلف القاموس المحيط للفيروزآبادى» ص: 86١‏ . باب الفاء» 
فصل الكاف . ط: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.ء 
بيروت -لبننن الطبعة: الثامنة» ٠٤١١‏ ه- ٠٠٠١‏ م »تاج 
العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزّبيديء ج٤۲‏ / ٠۳۴۳‏ 
»فصل الكاف مع الفاء c‏ ط: دار الهداية . 

(۲) البلخى :عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى أبو القاسم- 
-أحد أئمة المعتزلة . كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية. من 
تصانيفه : التفسير › تأييد مقالة أبى الهذيل › أدب الجدل 'ت 
9ه[ انظر:شذرات الذهب ج۲۸۱/۲ ] . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


إرادة ما فيه المشقة والكلفة (). 


Abe,‏ أبو هاشم الجبائى بعدة تعريفات Lash.‏ عنه 
القاضى عبد الجبار فى كتابيه " المحيط بالتكليف " و 
'المغنى' منها ما يأتى : 
-١‏ الأمر بما على المرء فيه كلفه . 
* - إرادة فعل ما على المكلف فيه كلفة ومشقة . 
*- الأمر والإلزام الشئ الذى فيه كلفة ومشقة على 
المأمور به . 

ويرى القاضى عبد الجبار أن هذه التعريفات تدل على 
أن التكليف عنده هو: إرادة ما فيه كلفة ومشقة ¢ والأمر به › 
ويرى كذلك أنه جرى فيها على طريقة اللغة › فإن التكليف 
فى اللغة مأخوذ من الكلفة التى هى المشقة › كما أنها تتناول 
التكليفات الشرعية دون العقلية ؛ لأن التكليفات العقلية الأمر 
فيها مفقود من حيث كان الأمر قولاً مخصوصا . وذلك يكون 


)1( - انفشر: تفسير أبى القاسم الكعبى البلخى . ضمن موسوعة 
تفاسير المعتزلة» تحقيق د/ خضر محمد نبهاج/؛ ص : ٦۷‏ .اط 
دار الكتب العلمية بيروت . 

)1( - انظر : المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبارء تحقيق/ عمرالسيد 
عزمى ص ١١ء‏ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة › المغفى ج/ 
١‏ ص:”794.طالدار المصرية للتأليف والترجمة» موسوعة 
مصطلحات الأشعرى والقاضى عبد الجبار» ص: .٠۸٤١١۱۸۹‏ 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


فى الشرعيات("). 


وعرّفه القاضى عبد الجبار بأنه : "إعلام المكلف أن 
عليه فى أن يفعل › أو لا يفعل : نفعاً أو ضرراً . مع مشقة 
تلحقه بذلك ¢ إذا لم تبلغ الحال به de‏ الإلجاء AO"‏ 


ولا بد من هذه الشرائط عند القاضى حتى أنه يرى : 
لو انخرم شرط منها فسد الحد". 

فالتكليف عند القاضى عبد الجبار هو أن يعلم 
الإنسان فى أن له فى أن يفعل فعلاً . أو يتركه: ثواباً أو 
عقاباًء شريطة أن لا يصل هذا الإعلام إلى حد الإلجاء .©) 


والإعلام عنده يكون تارة بخلق العلم الضرورىء وتارة 
بنصب الدلالة ؛ ولهذا لا يكون أحدنا مكلّفا لغيره على الحقيقة 


)1( - انشر : المحصيط بالتكليف ص: ۱١‏ › النففى ج /۱۱ ص: ”279 
٤‏ ع طالدار المصرية للتأليف والترجممة › نظرية التكليفاء 
آراء القاضى عبد الجبار الكلامية »د/ عبد الكريم عثمان» ص 
:۷ . 8” ء ط مؤسسة الرسالة » مباحث التكليف عند الأصوليين 
دراسة مقارنة رسالة ماجستير بكلية الدراسات العليا الجامعة 
الأردنية لموسى مصطفى القضاة. ص: 4. 

(۲) - المحيط بالتكليف ص: ١١‏ . 

(*) - انظر: شرح الأصول الخمسة ص: 5٠١‏ . 

(4) - انظر : نظرية التكليف ص: ٩‏ . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


> وانمفا يختص القديم - جل وعز - بالتكليف › واذا استعمل 
فى الواحد منا.ء فإنما يستعمل على طريقة التوسع 
والمجاز!"). 


ومعفى هذا أن يُعلمالله - تعالى - المكّف : صفة 
الأفعال التى تدخل تحت التكليف . من وجوب ما يجب منه. 
وقبح مايقبح . فليس ضرورياً أن يكون هناك أمربالفهل . 
وإنما يكفى مجرد إعلام المكّف فى أن له فى أن يفعل › أو لا 
يفعل : نفعاً . أو دفع مضرة . كما أنه ليس ضرورياً أن يكون 
الإعلام قاصراً على الخطاب الإلهى الظاهر الوارد بالسمع . 


بلإنهيكون بطريقين : أحدهما : خلق العم 
الضرورى فى الإنسان بصفة الأفعال المكلف بها. كما هو 
الأهر فى أصول الأخلاق › ومبادئ العقل . كقبح القبيح 
وحسن الحسن » ومبدأ التناقض › فقبح القبيح وحسن الحسن 
من ag tal‏ الضرورية التى يخلقها الله فى الإنسان دون 
خطاب يرد من السمع . 


وثانيهمسا : نصب الدلالة العقليةءأوالسميية ؛ 
ليستدل الإنسان بواسطتها . وعن طريق النظر: على صفات 


)1( انظر: شرح الأصول الخمسة ص: ٠١‏ »ء ونظرية التكليف ص : 
VS‏ 
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الأفعال التى فعلها › فيفعل الإنسان العلم › ويدخل فى الدلالة 
كما هو ملاحظ : خطاب الله - تعالى - AY‏ من نوع الأدلة 
السمعبة ('. 


فالله- تعالى- وحده هو الذى يصح منه التكليف ؛ OY‏ 
عناصر التكليف التى تتألف من: الإعلام والإقدار على فعل ما 
كلف به ,لا تكون إلا من الله . أما ما نره بين الناس من 
تكليف بعضهم لبعضن › فإنما هو على سبيل توخى المصلحة 
> لا على وجه التكليف. فليس سوى الله مختص بالتكليف'. 


وظاهر التعريفات السابقة يدل عل أنه لا بد فى التكليف 
من مشقة ؛ حتى يتم الاختيارء وتتردد الدواعى بين الفعل أو 
الترك . فإذا عدمت المشقة عدم التكليف ؛ ولأنه لولاها لم 
يحصل التعريض للثواب A)‏ 


ويرى القاضى عبد الجبار أن هذه المشقة › إما أن تكون 


»٠۹۰۲۰:ص انظر: المحيط بالتكليف ص: ٤٠ء ونظرية التكليف‎ )١( 
YA 

)1( انظر : نظرية التكليف ص : 7١‏ . 

(9) انظر : المحيط بالتكليف ص : ١٠١‏ › نظرية التكليفا ص : ٠١‏ › 
8" » موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامى د/ سميح =p Od‏ 
=ج/١‏ ص: ٠٠١‏ . ط مكتبة لبنان بيروت › طالأولى ۱۹۹۸ م 


موسوعة مصطلحات الأشعرى والقاضى عبد الجبار» ص : ٠۸١‏ 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


فى نفس الفعل › أو فى سببه › كالنظر فى باب المعارف › أو 
فيمايتصل به . وقصر التكليف على أن يفعل « أو أن لا 
يفعل ؛ لأن المشقة لا تكون إلاافى أحد هذين . ولا بدفى 
التكليف من مشقة OY‏ 


فالمشقة إذن تتعلق بالفعل الذى يكلف به الإنسان» أكثر 
من تعلقها بماهية التكليف(). 


ويرى القاضى أن الفعل يستوى جميعه فى استحقاق 
المدح والشواب › إذا فهل على وجه مخصوص › وأما أن لا 
تفعل فهو يستوى جمعيه فى استحقاق الثواب › بأن لا يفعل 
على وجه مخصوص"(". 

فالتكلف إذن عند المعتزلة عبارة عن : أمرء أو dal)‏ أو 
إعلام () . مع اعتبار المشقة فيه ". ونفى الإلجاء عنه. 


)1( - انظشر : المحيط بالتكليف ص : ١٠ء‏ نظرية التكليف ص : ove‏ 
YA‏ 

)1( - انظر : نظرية التكليف ص : 44 . 

(۳) - انظر : المحيط بالتكليف ص : ٠١ / ١١‏ . 

(4) - هذا وقد جعل أبو جعفر الطوسى ت ٤٠٠١‏ ه : الإعلام= -شرطاً 
جعل الإعلام هو نفس التكليف بقوله : ' واعلام المكلف بوجوب 
الفعل › أو حسنه › أودلالته عليه › شرط فى حسن التكليف من 
الله ؛ لأنه من جملة إزاحة العلة فيما كلفه › وليس نفس الإعلام 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


هو التكليف ؛ ولهذا كان مكلفاً له › وإن لم يكن معلماً له › وإنما 
لم يسم الواحد مناء إذا أراد من الغير الصوم أو الصلاة مكلفا له ؛ 
لأنه سبق فى ذلك تكليف الله » وإرادته › فلذلك لم يسموه بذلك ' 
(الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد لأبى جعفر الطوسى ص : ٠١5‏ ط 
دار الأضواء بيروت الطبعة الثانية ١585‏ م ) . 

وكذلك اعترض البعض على من عرف التكليف بالإرادة « بأن 
الإرادة سبب التكليف . لا عينه (انظر: المقالة التكليفية لمحمد بن 
جمال الدين مكى العاملى» ضمن أربع رسائل كلاميةء تحقيق 
مركزالأبحاث والدراسات الإسلامية بقم. ص: 7” › ط مكتب الإعلام 
الإسلامى بقم ) . 

)1( - التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة › واختلف فى صحة 
التكليف بمالا مشقة فيه . فجوزها الفقهاء . ومنع منها بعض 
المتكلمين ( اننشر : أعلم النبوة للماوردى ص : "١٠‏ › ط: دار 
ومكتبة الهلال - بيروت الطبعة الأولى - ١4.4‏ ه ›الأشباه 
والنظائر للسبكى ج/٠‏ ص: VV‏ › ط : دار الكتب العلمية: الطبعة: 
الأولى 1١41١١‏ ه- ١١۱۹م‏ › الموافقات للشاءطبى تحقيق: أبو 
عبيدة شههور بن حسن آل سلمن « ج/ ۲ ص:؛ 7١‏ › ط : دار 
ابن عفان › الطبعة الأولى faves‏ ۱۹۹۷م الإحكام فى أصول 
الأحكام للآأمدى › تحقيق: عبد- -الرزاق عفيفي» ج/١‏ ص: 
١‏ هط المكتب الإسلامي» بيروت» البحر المحيط فى أصول 
الفقهللزركشىء ج|/٠‏ ص:"ه › ط: دار الكتبيء الطبعة: الأولى»› 
4ه - 1944١م,‏ المهذب فى علم أصول الفقه المقارن لعبد 
الكريم بن علي بن محمد النملة › ج|/۱ ص YEO:‏ ۲۹۲۰ › 
ط: مكتبة الرشد - الرياض . الطبعة الأولى: ١:7١‏ ها — ١994‏ 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


وهو نوعان : عقلى وشرعى .والمراد بالعقلى عندهم: ما 
يكون الطريق إلى معرفته العقلء وقد يتوصل إليه تارة 
بالاضطرارء وتارة بالاستدلال. والمراد بالسمعى: مايكون 
طريق معرفته السمع!". 

وحدد القاضى عبد الجبار مالا يصح أن يعلم إلا من 
جهة العقلء بأنه : الذى مع الجهل به لا يصح أن يعم 
كونه- جل وعز- حكيما لا يختار فعل القبيح . أولا يسلم هذا 
العغممعه. فما هذه حاله لا يصح أن يعلم إلا بالعقل 
(التكليف العقلى) وهذا يشمل علوم التوحيد . والعدل. وأماما 
يصح هذا العم مع الجهل به › فليس يمتنع أن يعلم من 
جهة السمع ( التكليف السمعى » أو الشرعى)'. 


والتكليف العقلى عندهم مقدم على التكليف السمعى؛ لأنه 
" الأصل للمعرفه بالسمعيات » فلا بد من تقديمه MW‏ 


(Ce 

)1( - انظر: المحيط بالتكليف ص : 77 . 

)1( - انظر: المغضى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار › 
تحقيق د/ خضر محمد نبهاج / ؛ ص : ,17١‏ ط: دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان » نظرية التكليف ص : 4١5 › ٠١‏ . 

(۳) - المغضى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار › تحقيق >[ 
خضر محمد نبه اه ج / ٠١‏ ص: ١١4‏ › ط: دار الكتب العليية 


بيروت لبنان . 
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فالتكليف العقلى عندهم سابق على التكليف الشرعى› 
الله وعدله وتوحيده. ومن ثم نعلم ص خخ التكاليف 
الشرعية('. 


فالتكليف عندهم قد يكون بالعقل › كما يكون بالشرع › 
وهذا مخالف لما يراه أغلب علماء الكلام من غير المعتزلةء 
من أنه لا تكليف إلا بورود السمع/". 


)1( - انظر : نظرية التكليف ص: 7 . 
)1( - انظر : المرجع السابق ص : 58 2 5805. 
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المبحث الغانى 
علاقة الإلجاء بالتكليف 
علمنا مما سبق أن الإلجاء عند المعتزلة : أن يمنع الإنسان من 
الفعل» أو يحمل على الفعل بأمر فعل به ؛ ليخرج من أن يكون فى حكم 
المختار . وهذا يتنافى مع رأى المعتزلة فى حرية الإرادة » فالمعتزلة 
يذهبون إلى أن أفعال العباد الاختارية ( الأوامرء والنواهى) والتى عليها 
مناط التكليف " غير مخلوقة فيهم « وأنهم هم المحدثون لها7"). 


فهم قد أجمعوا على أن الله " لا يخلق أعمال العباد › بل العباد 
يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة التى خلقها الله لهم وركبها فيهم(". 


فالمعتزلة قد أجمعوا على القول بحرية الإنسان › وقدرته على أفعاله 
الاختيارية . التى يصح وصفها بأنها خير أو شر وهى التى تأخذ صفة 


)1( - شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص : ۲۳۲ › وانظشر 
المرجع نفسه ص : ۳۳١‏ . .4" , والمختصر فى أصول الدين 
للقاضى عبد الجبار» ضمن رسائل العدل والتوحيد › دراسة وتحقيق 
دإ محمد عمارة ج-4 /188., ط دار الثششروق ثانية 
AP AAA‏ 

(۲) - كتاب المقالات لأبى القاسم البلخى ضمن كتاب: فضل الإعتزال 
وطبقات المعتزلة › تحقهيق فواد سيد., ص : 5#, ط: الدار 
التونسية للنشر . وانظر: قولهم بأن العبد هو الفاعل المختار 
لأفعاله فى: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار» ص : 
fed ٠ ۷١ ٠ ١١ ۹‏ ط: دار النهضة الحديثة. 
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التكليف بالأمر والنهى لجميع أفعاله التكليفية › فهذه الأفعال Lai}‏ تحدث من 
جهته ومن تصرفه › وأن الله - سبحانه وتعالى - هو الذى أقدره على 
Matta‏ 


فالعباد عندهم هم المحدثون لأفعالهم ٠‏ أو هم الفاعلون لها بالقدرة 
التى أودعها الله فيهم › ونلاحظ هنا أنهم يستخدمون لفظ : المحدثون 
والفاعلون؛ للدلالة على أن أفعال العباد واقعة بإرادتهم واختيارهم ( الحرية 
الإنسانية ) أما وصف الخالق › فعند القاضى عبد الجبار منهم : لا يطلق إلا 
على الله تعالى (). 

فالعبد عندهم هو الفاعل للطاعة › والمعصية › والخير › والشر › 
فهو عندهم حر مختار › يتصرف بهذه القدرة التى أودعها الله فيه › ولا 
إلجاء مع الإختيار ؛ ولذلك يقول القاضى عبد الجبار فى اختلاف الأسماء 
على الإرادة : " فأما الاختيار » فتارة يستعمل فى الفعل المراد » متى وقع لا 
على طريق الإلجاء والحمل › وتارة فى نفس الإرادة » فلا بد من أن تكون 
هى والفعل جميعاً من قبيل واحد » وأن لا يثبت إلجاء وحمل (". 


فالمعتزلة إذن يذهبون إلى أن العباد هم الفاعلون والمحدثون 


)1( - انظر: نظرية أفعال العباد عند المعتزلة لعبد الرحمن محمود 6 
ومحمد حيدر قمر الزمان › بحث بمجلة الفكر الإسلامى الدولية › 
العدد السادس ٤۲۰۱م‏ ص : ۸۸ . 

(۲) - انظر ذلك فى : تنزيه القرآن عن المطاعن ص : ۲۷۸ › Yer‏ 

(*) - المحيط بالتكليف ص : ۲۹۰ . 
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لأفعالهم الإختارية « والتى عليها مناط التكليف ؛ ولذلك جعلوا من شروط 
المكلّف زوال الإلجاء عنه فى فعل ما كلف به ؛ لأنهم يرون أن مع الإلجاء 
لا يحسن التكليف . 


فقد أفرد القاضى عبد الجبار فى كتابه ' المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل " فصلاً بعنوان : ' فصل فى أن من شروط المكذّف زوال الإلجاء عنه 
فى فعل ما كلف ' . قال فيه : ' اعلم أن الغرض بالتكليف التعرض لمنازل 
الثواب . فكل معنى أخرج المكلّف من أن يستحق بفعله المدح » لم يجز أن 
SEVIS‏ هو مُلجأ إليه لا 
يستحق به المدح . وكذلك لا يستحق المدح إذا لم يفعل ما هو مُلجأ إلى ألا 
يفعله . فيجب ألا يكلف ما هذا حاله OW"‏ 


فعندهم يجب Yi‏ يكون المكلّف مُلجأ إلى ما كلف به ؛ لأن الغرض 
من التكليف هو : التعرض لمنازل الثواب › واستحقاق المدح › والمُلجأ إلى 
الفعل « وإلى عدم الفعل لا يستحق المدح . 


واستدلوا ع ان الإنسان ' لا ب مك لح كر cea tan‏ 
السبع › فإذا ثبت أنه لا يستحق المدح عليه › فبألّا يستحق به الثواب أولى؛ 
ن ما يطلجا عن eal‏ فى الماع يجب تبودة فى الثواب ا وقد يبت في 
الثواب من الشروط ما لا يثبت فى المدح . والعلّة فيه ظاهرة ؛ وذلك لأن 
ew‏ ننا tag‏ راش مت فة تح فن hits:‏ 


)1( - المغنى ج ٠۳۹۳ / ١١‏ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
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ald‏ إذا فعل الفعل لدفع المضرة › أو لاجتلاب المنفعة الحاضرتين فإنه 
لا يستحق به المدح . وما هو مُلجأ إلى فعله : إنما يفعله لمنافعه ومضارهء 
فيجب i‏ يستحق المدح › ولا الثواب . وأيضا فإن المدح إنما يستحقه (ya‏ له 
إلى فعل غيره ما فعله داع ٠‏ فيؤثره عليه » على تحمّل المشقة فيه › أو ما 
يجرى مجراه » وذلك يضح es‏ اانا ا 


فشيوخ المعتزلة - على ما ذكرنا سابقاً - بينوا الإلجاء بما قد ثبت 
من أصوله فى الشاهد ؛ GY‏ من استبد به الجوع » وحضره المأكول › ولا 
مانع له من تناوله › فلا بد من كونه ملجأ إلى تناوله . وكذلك القول فيمن 
شاهد السبع › وعلم أنه Age‏ للخوف › وقوى فى ظنه إن هو وقف : أن 
يفترسه › فلا بد من أن يكون ملجأ إلى الهرب › إذا اعتقد أنه لا نفع له فى 
وقوفه Male‏ ولا آجلاً . 


وهم يرون أن العلم بصحة ما ذكرناه ضرورى ؛ لأن كل عاقل يعلم أن 
مَن هذه حاله , فلا بُدَ من أن يُقدم على ذلك الفعل أو تركه › ولا يستحق 
المدح على Mats‏ 

فالملجأ إلى الفعل عند المعتزلة " لا يستحق المدح Lay‏ يفعله » وان 
كان حسناً MO‏ 


)1( - المرجع السايق نفس الجزء والصفحة . 

(۲) - انضر : المرصع السابق ج٦‏ التعديل والتجوير . ص Bhs‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

)1°( - المرجع السابق ج٠‏ التعديل والتجوير . ص : ١٠ء‏ ط المؤسسة 
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فعندهم ' مع الإلجاء لا يحسن التكليف . فإذاً فيجب كون المكلف 
مخلى بينه وبين الفعل › متردد الدواعى إلى الأفعال وخلافها (). 


فالمكلف عند المعتزلة لا يجوز أن يستحق الثواب والمدح : إلا وحاله 
ما ذكرناه ؛ ولذلك يقول القاضى عبد الجبار : ' اعلم أنه لا بد فى المكلف أن 
يخلى بينه وبين ما كلف › وبين تركه › لكى يكون ذلك الفعل على صفة من 
قبله. ومن لم يكن مخلى بينه وبينه > وحصل هناك منع أو إلجاء abc‏ يجز 
أن يكون ذلك الفعل من قبله على كل وجه › ولذلك قلنا : إن الواحد منا لو 
bali‏ غيره إلى أن يضر برجل ٠‏ لكان العوض على الملجيء؛ لأنه فى الحكم 
كان الفعل من قبله. ومتى فعله وهو مخلى يلزمه بنفسه العوض « OF‏ 
الإضرار من قبله . 

وقد علمنا أن المكلف لا يجوز أن يستحق الثواب › إلا وحاله ما 
قدمناه» لأنه لو كان ما يفعله فى حكم المفعول فيه لصار كأنه مفعول فيه 
فى أنه لا يستحق المدح والثواب » فكان فى ذلك إبطال العوض بالتكليف › 
فلذلك يطلب فى المكلف أن يكون قادراً ؛ لأن التخلية لا تصح إلا فى القادر. 


وشرطنا ارتفاع الإلجاء عنه › لأن مع وجوده تزول التخلية » على ما 
بيناه . وشرطنا ألا يكون ممنوعا › GY‏ الممنوع من الفعل محال أن يكون 


المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 
(1) - لمرجه عا لس ابق ج١١‏ / ۳۹۳ ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 
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مخلى بينه وبينه . وشرطنا أن يكون سائرها يحتاج إليه فى الفعل › La}‏ 
حاصلا أو ممكنا من تحصيله ؛ لأن ما به يفعل الفعل ويتمكن لأجله » متى 
عدم » زال التمكن › فضلاً عن أن يكون مخلى بينه وبين الفعل ٠‏ فلا بد لأجل 
هذه الجملة من أن يكون المكلف على هذه الصفات التى ذكرناها » ليصح 
ثبوت التخلية فيه ". 


فالمكلف عندهم يجب أن يكون عنده حرية « واختيارء بين الفعل 
وعدم الفعل ؛ ولذلك يقول القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى فى أبواب 
التوحيد والعدل : ' فإن قيل : فخبرونا عن الإلجاء الذى يَخرج به المكلّف من 
أن يحسن تكليفه ما هو › وهل ينقسم › أو لا يتعدى وجهاً واحداً ؟ 


قيل له : متى ate‏ المكلف أنه متى رام القبيح › منع منه › فإنه لا 
يحسن أن يكلّف ما علم من حاله ذلك ؛ لأنه - وحاله هذه - لا يجوز وقوع 
القبيح من . ومتى اختار ألا يفعله فلمكان الإلجاء لا لقبحه » ومن كان كذلك 
لا يستحق المدح ولا الثواب 55 

وقد يخرج المكلف من أن يحسن تكليفه بوجه آخر من الإلجاء › 
وهو الذى ذكرناه الآن من أنه - تعالى - لو أغناه بالحَسّن عن القبيح › 
وأعلمه قبح القبيح ؛ لكان حاله فى أنه لا يقع ذلك منه حال الملجأ بالوجه 
الأول » ومتى علم من حاله أنه لا يجوز أن يختار القبيح › لا يحسن أن 
يكلف ؛ لأن الغرض بالتكليف لا يصخ فيه من حيث لا تتردد دواعيه بين 


. ل١8‎ › ۷۱٤ : متشابه القرآن ص‎ - )١( 
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القبيح والحسّن . ومن حيث لا يستحق الثواب على ما يختاره . 


ولا قصل بين أن يجعل هذا الوجه ملحقا بباب الإلجاء » فيزيل المدح 
عليه » أو يثبت فيه المدح » فى أنه لا يحسن تكليفه فى الوجهين جميعاً ؛ 
oY‏ الغرض بالتكليف لا يجوز أن يكون هو المدح فقط . فإذا علمنا من 
حاله أنه لا يستحق الثواب - وصفته هذه - لم Soy‏ أن يكلف CM"‏ 


فالإلجاء الذى يَخرج به المكلّف من أن يحسن تكليفه › قد يكون 
بالمنع والحيلولة بين المكلف وقدرته › أو يكون بأن يستغنى المكّف عن 
القبيح استغناء مطلقا › لأنه يكون حينذاك كالملجأ إلى فعل الحسن'. 

وقد ذكر القاضى عبد الجبار أن شيخيه : أبا على » وأبا هاشم 
الجبائى قد اختلفا فى هذا الوجه الأخير › فى أنه يجوز أن يكلف من هذا 
Alle‏ « أو لا يجوز .”) 

فشيوخ المعتزلة اختلفوا فيما يتعلق بصحة تكليف المستغنى عن 
القبيح . فلم يعتبره أبوعلى بمنزلة الملجأ ؛ ولذلك لم يقبح عنده التكليف مع 
وجوده . أما أبو هاشم والقاضى فعندهما أن الاستغناء عن القبيح بالحسن 
بمنزلة الإلجاء ؛ لأن ما حصل بصفة الإلجاء عندهما يكون فى حكم الممنوع 


)1( - المغفنى ج١١‏ / ۳۹۸ :400 طالدر المصرية تاليف 
والترجمة . 

(۲) - انظر : نظرية التكليف ص : ۲۲ . 

(۳) - انظر : المغغفى ج/١١‏ »ص : 4٠0١‏ ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 
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من خلاف ما يحاوله › وكذلك فى هذه الحالة. وانما اعتبراه كذلك لارتفاع 
المشقة التى لا بد منها فى التكليف!"). 


فعند المعتزلة مع الإلجاء لا يحسن التكليف . 


)١(‏ - انظر : المرصع السابق ج/١٠١‏ ۰ ص : Sue › ۳۹۹٩‏ > ط الدار 
المصرية للتأليف والترجمة › نظرية التكليف ص : "١5‏ . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


المبحث tcl tal‏ 
بعض المسائل العقدية التى تتعلق بالتكليف 
وشرط المعتزلة فيها ألا تكون على وجه الإلجاء 
من المسائل العقدية التى ذكرها المعتزلة فى كتبهم وتتعلق 
بالتكليف › وشرطوا فيها ألا تكون على جهة الإلجاء ما 
يأتى:- 
-١‏ الإيمان : 
يرى المعتزلة أن الإيمان مع الإلجاء لا ينفع › وإنما 
ينفع إذا كان المرء متمكنا من الاختيار › وداعيته مترددة بين 
الفعل والترك . 


يقول عن ذلك القاضى عبد الجبار : "الإيمان مع 
الإلجاء لاينفع › وإنما ينفع والمرء متمكن من اختيار الطاعة 
والمعصية . وداعيته مترددة بين الامرين OO‏ 


فالايمان عندهم إنما يقبله الله - تعالى - إذا وقع من 
العبد على جهة الاختيار ؛ لئلا ينتقض الغرض من التكليف. 


ولذلك نجد الزمخشرى'" يذكر من ضمن الوجوه فى 


. ١78 تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ - )١( 
الزمخشرى : محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى‎ - (1) 
جار الله أبو القاسم › النحوى › اللغوى › المفسر › المعتزلى-=‎ 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


إسناد الختم والطبع على القلوب إلى الله - تعالى - : ' أنهم 
لما كانوا على القطع › والبت ممن لا يؤمن › ولا تغنى عنهم 
الآيات والنذرء ولا تجدى عليهم الأأضاف المحصلة › ولا 
المقربة إن أعطوها »لم يبق - بعد استحكم العم بأنه لا 
طريق إلى أن يؤمنوا طوعا واختيارا- طريق إلى إيمانهم إلا 
القسر والإلجاء › وإذا الم تبق طرييق إلا أن يقسرهم الله 
ويلجنهم › ثم لم يقسرهم › ولم يلجئهم لئلا ينتقض الغرض 
في التكليف › عبر عن ترك القسر والإلجاء بالختم › إشعارا 
بأنهم الذين ترامى أمرهم في التصميم على الكفر › والإصرار 
عليه. إلى حد لا يتناهون عنه إلا بالقسر والإلجاء . وهي 
الغاية القصوى في وصف لجاجهم في الغى واستشرائهم في 
الضلال والبغي OM‏ 


أما إذا اضطر العب › والجأ إلى الإيمان : كمن عاين 


-من تصانيفه الكثيرة: الكشاف فى تفسير القرآن › أساس البلاغة 
> المفصل Jota!‏ انظر : شذرات الذهب جه18/4١١‏ ›الأعلام 
جهل/178, معجم المؤلفين لعمر رضاكحالة جل١١/ ۱۸١‏ عط 
دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت ] . 

)1( - تفسير الكشاف عن Gilda‏ غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى 
وجوه التأويل للزمخشرى تحقيق / محمد عبد السلام شاهين» مجلد 
١ /‏ ص : .5١‏ ط : دار الكتب العلميية بيرهت الطبعة الأولى 
٥ھ‏ 1۹49م . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


الموت › فاضطر › وألجأ إلى الإيمان . فلا ينفعه ذلك › 
وضربوا مثالاً لذلك بفرعون › فهو عند ' إدراك الغرق › صار 
ملجأ إلى ما أظهره › فلم ينفعه ذلك ' أ فقد قال تعالى :' 
مخبراً عن فرعون لما أدركه الغرق : ( قال آمَنْتُ ANY aj‏ 
إلا الذي Gta‏ به بثو إسنرائيل Lily‏ من الْمُسْلمِينَ . آلآن وَقَذ 
عَصَيْت GL J‏ من المفسدين )1 ' فبيّن أنه لا ينفع 
إيمانه عند معاينة سبب الموت (). 


وانما كان ذلك ؛ لأنهم يرون أن ' الإنسان إذا فعل › 
على طريقة الإلجاء : الطاعة والإيمان › لم يستحق المدح 
عليه › وصار فعله عند الإلجاء فى حكم فعل غيره › ولذلك 
قلنا: إن ندم أهل النار لا يكون توية ولا ينفع. لماوقع 
منهم على جهة الإلجاء › وإذا أعلمهم تعالى أنهم إن حاولوا 
القبيح منعهم منه .لم يستحقوا على ذلك مدحا. كما أن أحدنا 
إذا علم أنه إن قصد ظالما بالقتل وغيره لمنع منه »لم يمدح 
على امتناعه . وليس فى ذلك دلالة على أن الإيمان لو وقع 
منهم اختيارا لم ينفعهم . بل فى ظاهر الكلام دلالة عليه › 


. 555 : متشابه القرآن ص‎ - )١( 

)1( - سورة يونس آية ٩١ › ٩۰:‏ . 

(*) - تفسير أبى على الجبائى › ضمن موسوعة تفاسير المعتزلة › 
تحقيق د/ خضر محمد نبهاج/ *. ص: ۲۳۲ ط دار GS‏ 
العلمية بيروت . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


وهو قوله : ( آلآن وَقَذ عَصَّيْتَ dab‏ { فبيّن أن لهذه الحال 
تأثيراً فى أن لا ينفعه ما أظهره › ولو كانت الأحوال متساوية 
لم يكن لهذا القول معنى ' ("). 


وكمن آمن عند رؤية العذاب › لا ينفعه إيمانه من 
حيث أنه مُلجأ إلى ذلك ؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( 
Lei‏ رأؤا بَأَسَنا قَالُوا آمَمَا باه Fag‏ وَكَقَرْنَابِمَاكْنتَابه 
مُشركينَ . فم يك يَلْقَعْهُمْ إِيمَائهُمْ لما را بَأسَتا ئت الله 
التي قذ GIS‏ في عبَادِه judy‏ هتاك الْكَافُونَ ) . 


فهذه الآيات فى نظرهم تدل على أن الإيمان فعل للعبد 
» وأنه إذا فعله Loc gh‏ ينتفع به › أما إذا فعله على وجه 
الإلجاء » فلا ينتفع به . 


وكمن آمن عند أشراط الساعة . ف ' أشرط الساعة 
إذا جاءت . وهي آيات ملجئة مضطرة . ذهب أوان التكليف 
عندها › فلم ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانها من 
قبل ظهور الآيات " (. 


. ۳۷۰ › ۳٦۹ : متشابه القرآن ص‎ - )١( 
AONE: سورة غافر آية‎ - (1) 
5.١ : ومتشابه القرآن ص‎ › ۳٦۸ : تنزيه القرآن ص‎ : il - )۳( 


. ۷۹ : تفسير الكشاف مجلد / ۲ ص‎ - )٤( 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


فالإيمان الذى يقبله الله - تعالى - عندهم من العبد 


هو الإيمان الواقع فى وقت الإختيار . وهو وقت بقاء التكلييف 
. أماالإيمان الذى يقع على طريق الإلجاء › والإكراه فلا 
يستحق يه فاعله ثواباً . ولا نفعاً . وضربوا أمثلة على ذلك 
كما سبق ('. 

أما الآيات القرآنية التى يدل ظاهرها على أن الإيمان 
لا يقع إلا بمشيئته تعالى › ولولا مشيئته تعالى لم يقع › وأنه 
تعالى لم يشأ من الكفار الإيمان مثل قوله تعالى plik gly}:‏ 
الله لَجَمَعَهُمْ على الْهُدَى )١()‏ وقوله تعالى : وؤ شَاء رَيْكَ 
Ga‏ من في الْأَرْضٍ a gis‏ جَميعا أفأنت Si‏ الاس is‏ 
يَكُونُوا مُوْمِنِينَ 4(*) وقوله تعالى: ( ما اوا لِيُوْمنُوا إلا أَنْ 
يَشَاءَ aly‏ 4 4). 


فقالوا فيها : إن نفى المشيئة لا يدل على أنه لم يشا 
على كل حال ؛ لأنه تعالى قد شاء منهم الإيمان على جهة 
الاختيار والطوع . وقد يصح أن يشأ على جهة الحمل والإكراه 


)1( - رإاجع فى ذلك : تفسير أبى على الجبائى ص : ۲٠۲‏ > وتفسير 
الكشاف مجلد / ۲ ص YON:‏ . 

)1( - سورة الأنعام من الآية : ه”. 

(۳) - سورة يونس آية : 99 . 


(4) - سورة الأنعام من الآية ١١١:‏ . 


— 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ( ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


> فهو تعالى قد يشاء الإيمان على وجهين هما كالمتنافيين ؛ 
لأن هلا يصح أن يشاء منهم الإيمان على كلا الوجهين › 
فليس فى النفى ما يدل على العموم - أى ما هذا حاله لا 
يصح أن يحمل النفى فيه على العموم - فإذن يجب أن ينظر 
فى المشيئة المنفية. ما هى بضرب من الدليل ؛ ويذلك يبطل 
التعلق يظاهر الآيات (). 


ومن ثم قاموا بتأويل هذه الآيات . وأمثالها على وجه 
يوافق من وجهة نظرهم دلالة العقوال . 


فقالوا : " إن المراد بالمشيئة المذكورة فى هذه الآيات 
مشيئة الإلجاء › والإكراه » ولها نظائر فى كتاب الله - عز 
وجل - قوله تعالى : ( إن JR Lid‏ عَلَيْهِمْ من Ai cleat‏ 
agli] cis‏ لَهَا خَاضعين) MY‏ 


وقال أيضا : وؤ شاء رَبْكَ لآمَنَ ممن في a‏ 
كُنْهُمْ جميغا أفأنت ثفره الُا حى يووا {aa‏ مبيناً 
على أنه لو شاء أن يكرههم على الإيمان ويحملعم على ذلك 
أمكنه › غير أنه أمهلهم › ووكلهم إلى اختيارهم « حتى إن 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


أحسنوا الاختيار بأنفسهم استحقوا من الله الكرامة › وان 
أساؤوا الاختيار استحقوا الإهانه › فيبقى التكليف . ولا يبطل 
الاستحقاق أصلاً ورأسآ seo‏ 


يقول القاضى عبد الجبار عن قوله تعالى : ( وَلَوْ 
شَاء Ay‏ لَجَعَلَكُمْ Cal‏ وَاجدة وَلكِنْ ag tat‏ في مَا آتَاكُمْ ) () : 
فى رده على الأشاعرة فى تعلقهم بظاهر هذه الأية : ' ظاهر 
الكلام يقتضى أنه لم Ld‏ أن يجعلهم أمة واحدة ¢ وإرادته 
منهم أن يؤمنواء ليس بإرادة أن يجعلهم هم مؤومنين . فلا 
تعلق للقوم بظاهره . 


وبعد. فإن قوله ( وَلَوْ شاء 4 يدل على أنه لم يشاً› 
ولايدل على أنه لم يشأ من جميع الوجوه . فمتى كان ذلك 
الباب مما يراد على وجهين لا يجتمعان › فبنفى أحدهما لا 
يجب نفى الآخر › فلا يصح ادعاء العموم فيه . 


وبعد . فإنه لم يقل :لو شاء لجعلهم أمة واحدة فى 
أمر مخصوص . فظاهر ذلك يقتضى أن يجعلهم جماعة 
واحدة متساوية فى باب ما. فمن أين بظاهره أن المراد ما 
قالوه ؟. 


. ٤١١ : شرح الأصول الخمسة ص‎ - )١( 
. 48 : ANY سورة المائدة من‎ - (1) 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


والمراد بالآية : أن هلو شاء لألجأهم إلى أن يصيروا 
أمة واحدة مجتمعين على الهدى والإيمان › ولذلك أضاف ذلك 
إلى جعله . لكنه لم يرد ذلك لما فيه من زوال التكليف ¢ وأراد 
أن يؤمنوا طوعاً على وجه يستحقون به الثواب العظيم ؛ 
ولهذا قال : ( وَلِكِنْ لِيَبُْوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ { منبهاً بذلك على 
ما ذكرناه OW‏ 


فهم يرون أن الله - تعالى - شاء الإيمان من الجميع 
على طريق الاختيار ay.‏ يشأ ذلك منهم على جهة platy)‏ 
فالمنفى فى هذه الايات هو مشيةة الإلجاء دون مشيئة 
الاختيار؛ ولذلك يقول القاضى عبد الجبار : " واعلم أن ما 
قدمناه من قبل . من أنه تعالى إنما يشاء الإيمان من 
جميعهم على طريق الاختيار ؛ ليستحقوا به الشواب › وأنه لم 
يشأ ذلك منهم على جهة الإلجاء والحمل › وإنما أراد بهذه 
الآى: نفى مشيئة الإلجاء دون مشيئة الاختيار ae‏ 


وأن ما يريده على جهة الإلجاء هو الذى لابدمن 
وقوعه . وما يريده على جهة الاختيار لا يجب ذلك فيه › ولا 
يقتضى انتفاؤه ضعفاً ولا نقصاً . كما يجب ذلك فيما يريده 
على جهة الإلجاء ..... لأنه تعالى وان قال pty}:‏ شَاءَ 


. ۲۲۹ › ۲۲۸ : متشابه القرآن ص‎ - )١( 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


4 لآمَنَ مَنْ في الأزض as‏ جَمِيعَا )١4‏ فذلك لايمنع من 
كونه شائيا للإيمان من جميعهم اختياراً ؛ لأن الذى نفاه هو 
مشيئة الإلجاء . ولو جمع بين هذا النفى والاثبات لصح 
الكلام واستقام » بأن يقول : قد شئت من جميعهم الإيمان 
اختياراً > ولو شئت ذلك منهم على وجه الاكراه لأمنوا كلهم › 
ويكون فى هذا القول بيان أن مشيئة الإلجاء تفارق مشيئة 
الاختيار . من حيث يجب حصول المراد عندها لا محالة › 


وإن لم يجب ذلك فى إرادة الاختيار . 


lily‏ صح ذلك سلم الوجه الذى تأولناه عليه . سيما 
وليس فى الظاهر ما يدفعه ؛ لأنه تعالى قال : ( وَلَوْ شَاءَ 
رَبْكَ Get‏ مَن في الْأَرْضٍ { ولم يبيّن المراد ما هوءولا 
الوجه الذى يريده منهم ("). 


فالمراد بقوله تعالى : ( وَلَوْ شَاء AY‏ مَا أَشُرَكُوا وَمَا 
ناك py te‏ حفيظا ونا أت عليهم بؤكيل ]1 عندهم : ' 


. 15 : AY سورة يونس من‎ - )١( 

)1( - المغغى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبارء تحقيق : 
الأب ج. ش. قلوتى ج ١‏ /الإرادة ص "١5:‏ 1076 ط: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 

(*) - سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


أشركوا › لكنه لما أراد تعريضهم للشواب أزال الإلجاء › فاختار 
بعضهم الشرك ؛ لسوء اختيارهم . 

وقد بينا أن الظاهر لا يمكن التعلق به من قبل › ولذلك 
ذمهم . قال تعالى Ga tig}:‏ عن الْمُشركين )١(4)‏ على جهة 
الاستخفاف بهم ؛ لما أقدموا عليه من المعاداة . 

ثم بين أنه تعالى لو أراد أن يلجئهم إلى ترك الشرك 
لفعل . وعزى رسو الله - صلى الله عليه - فى ذلك فقال : 
( وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيضًا Log‏ أنت عَلَيْهِمْ بوكيل ) ولو كان 
المراد به مشيئة الإجبار ؛ لم يكن لهذا القول عقيب ذلك 
معنى AY‏ 

يقول أبو بكر الأصم "عند تفسيره لقوله تعلى : 
tog}‏ الله قد J cul‏ وَمنها جَائز وَلَوْ شّاء لَهَذَاكُمْ 
{eal‏ ) : ' المراد لو شاء أن يلجئكم إلى الإيمان لهداكم 


)1( - سورة الأنعام من الآية : ٠١١‏ . 

. YON: متشابه القرآن ص‎ ٠ )١( 

(۳) - الأصم من أصحاب هشام بن عمرو الفوطى . كان يقول بأن 
الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم [ انظر: الملل 
والنحل للشهرستانى تحقيق/أمير على مهنى »على حسن فاعور 
NV ev /\—___>‏ > ط دار المعفة بيلروت «سادسة 
[al AA ۷‏ 


(4) - سورة النحل آية : ٩‏ . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


> وهذا يدل على أن مشيئة الإلجاء لم تحصل"'. 


ويستدل الزمخشرى على قولهم هذا بقوله تعالى : 
(أقآنت ثفره اتام حى يَكُونُوا ومني )فيقول فى تفسيره 
: ' والدليل على أن المعنفى هو الإلجاء إلى الإيمان: قوله : 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين › وقوله تعالى: ' أفآثلت 


بوه 
0 


4S‏ ' بإدخال همزة الإنكار على المكره دون فعله ؛ دليل على 


أن الله وحده هو القادر على هذا الإكراه > دون غيره MO"‏ 


ومعنى إلجاء الله - تعالى - إياهم إلى ذلك على ما 
قاله الجبائى › والقاضى عبد الحبار : أن يعرفهم . أو يعلمهم 
اضطرراً أنهم لو حاولوا تركه حال الله بينهم وبين ذلك . وعند 
هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألجنوا إليه . فلو حاولوا غير الإيمان 
لمنعهم منه . وحينئذ يمتنعون من فعل غير الإيمان . 


ومثلوا بذلك : بأن أحدنا لو حصل بحضرة السلطان» 
وحضر هناك من حشمه الجمع العظيم . وهذا الرجل علم أنه 
لو هم بقتل ذلك السلطان ؛ لقتلوه في الحال › فإن هذا العلم 


)1( - تفسير أبى بكر الأصم . ضمن موسوعة تفاسير المعتزلة › 
تحقيق د/ خضر محمد نبها ¢/ ١.ص: NO‏ طدار iS)‏ 
العلمية بيروت . 

. 15 : AY سورة يونس من‎ - )١( 

)1( - الكشاف مجلد t/‏ ص : 7٠8‏ . 
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يصير مانعا له من قصد قتل ذلك السلطان . ويكون ذلك سببا 
لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل . فلم يكن تركه لذلك الفعهل 
سبباً لاستحقاق المدح والثواب › فكذا ههنا ("). 


فمفغى هذه الآيات عندهم : أنه لو شا الله أن 
يلجئهم إلى الإيمان لآمنوا › لكنه لم يشأ ذلك مع قدرته عليه 
> بل مكن من الأمرين تعريضاً للشواب › فهو أراد منهم إيماناً 
باختيارهم لينتفعوا بالثواب . فلما زال الإلجاء عنهم حصلت 
لهم التخلية التى لا يصح التكليف إلا معهاء والتى على 
أساسها يصح استحقاق الثواب . 


فظاهر هذه الآيات لا يصح التعلق به عندهم. ومن ثم 
قاموا بتأويلها . 


فالمشيئة بالنسبة لله تعالى عند المعتزلة تنقسم إلى 
قسمين : مشيئة اختيار » ومشيئة قهر والجاء . 


فهو تعالى أراد من الكل الإيمان . وما شاء من أحد 


)1( - انشر: تفسير القاضى عبد الجبار المعتزلى › وهو التفسير 
المسمى التفسير الكبير .أو المحيط . ضمن موسوعة تفاسير 
المعتزلة . تحقي تق د/ خضر محمد نبها.ء ج/ ١‏ ص: 2١54‏ 
5" : ط دار الكتب العلمية بيروت . ومفاتيح الغيب للرازى مجلد 
/" ص : ۲۹۰ ط: دار الغد » ومجلد | / ص : 45١‏ . 
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الكفر والشرك . هذه هى مشيئة الاختيار الموجبة للشواب › ولا 
يلزم عليها وقوع المراد . 


أما مشيئة القهر والإلجاء . فهى عدم مشينته لإيمانهم. 
بمعفى أنه تعالى ما شاء أن يحملهم على الإيمان › على 
سبيل القهر والإلجاء ؛ لأن ذلك يبطل التكليف › ويخرج 
الإنسان عن استحقاق الثواب . فالله - تعالى- لم يفعل ذلك؛ 
لأنهم يرون أن الإيمان الصادر من العبد على سبيل الإلجاء 
لا ينفعه › ولا يفيده. فالله لو ab)‏ أن يلجنهم إلى الإيمان أو 
إلى الكفر لقدر عليه › إلا أن ذلك يبطل التكليف . فلا جرم ما 
ألجأهم إليه ‏ وفوض الأمر إلى اختيارهم فى هذه التكاليف!". 


فالله - تعالى - عندهم إنما شاء من الكل الإيمان 
على وجه الاختيار ؛ لكى يفوزوا بالثواب ؛ فلذلك لم يؤمن 
الكل » ولو شاء مشيئة قسر وإلجاء لأمن الكل . 


؟ -التوبة : 

يرى المعتزلة أن التوبة إنما تقبل وقت السلامه › 
ويسقط عقاب فاعلها . حيث صاحبها يتردد بين الخوف 
والرجاء › أما إذا فعلها وقت الإلجاء . فلا تنفع › ولا تقبل ولا 


)1( - رإاجع مفاتيح الغيب مجلد | ٦‏ ص :5.ه.مجلد/١‏ ص : 
۰ »ع مجلد | Gad‏ : 1۲۷ . 
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فهم يرون أن قوله تعالى : ( وليت Goi i‏ 
يَعْمَلُونَ et ta‏ حَنّى )1 jis‏ أَحَدَهُمْ ey al‏ قَالَ i‏ 
الآن وا الَذِينَ oo‏ وَهُمْ فار Ay)‏ أغتذتا ته غذابا أليفا 
) أ ' ورد فيمن أيس من الحياة ؛ لأنه عند ذلك يصير المرء 
ملجأ إلى ترك المعصية › وإنما يقبل التوبة ممن يتردد بين 
خوف ورجاء › فيشق عليه التوبة › فأما في حال الإلجاء , 
فذلك لا ينفع " (). 


ويقولون فى موضع آخر عن الآية السابقة : ' مسن 
عمل السيئات . وحضره الموت . وصار عند المعاينة عارفاً 
بالله ضرورة « وملجأ إلى أن لا يفعل المعصية »لم تكن له إذ 
ذاك التوبة » لأن من حق التوبة أن تسقط العقاب إذا كان 
التائب متمكنا من فعل أمثال ما تاب منه . ولو أن العاجز 
عن أفعال الجوارح اعتذر إلى من قتل ولده من قتل ولده »لم 
يجب قبول اعتذاره فى العقل ؛ لأنه قد خرج من أن يكون 
متمكنا من ذلك .... 


وهذا يدل على أنه تعالى قد مكن . وأزاح العلة فى 


)1( - سورة النساء آبة : ١8‏ . 
(۲) - تنزيه القرآن عن المطاعن ص : ۸٩‏ . 
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ee وأنه يقبلها لا محالة » فى أحوال السلامة‎ › Ay gill 


فمتى اختارهها مع السلامة . قبلت . وسقط عقاب 
فاعلها › وإذا اختارها والحال ما قلناه › لم يعتد بها ؛ لورود 
الإلجاء والاضطرار اللذين يخرجان فعله عن الصحة . وعن 
أن يستحق به المدح AD"‏ 


فالتوبة عندهم قد تقع ' على وجه لا يجب قبولها ؛ 
لأن المعاين إذا حضره الموت › وحصل مضطرا إلى معرفة الله 
تعالى › لا تقبل توبته . كما قال تعالى : ( Aa caddy‏ 
Gy‏ يَعْملُونَ ct atl‏ حَتّى إِذَا حَضَر أَحَدَهم الهؤث قال i)‏ 
AO" ) GY) Gas‏ 

فهم قد شرطوا فى التوبة المقبولة : ألا تكقون وقت 
الإلجاء Geass‏ أيس من الحياة . ومن عاين الموت › فحصل 
مضطراً إلى معرفة الله تعالى . 
— اللطف > 

المراد باللطف عند شيوخ المعتزلة : ما يدعوا إلى فعل 
الطاعة . على وجه يقع اختيارها عنده › أويكون أولى أن 


. ۱۸١ › ۱۸١ : متشابة القرآن ص‎ - )١( 
١8 : والاية من سورة النساء رقم‎ ٠١١ : المرجع السابق ص‎ - )۲( 
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يقع عنده ) 


أو هو عبارة : عما يختار المكلف عنده فعل ما كلف 
Aled‏ . أو الانتهاء مما كلف الانتهاء عنه (). 

أو هو كل مايختار عنده pall‏ الواجب › ويتجنب 
القبيح .أو مايكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب › أو 
إلى ترك القبيح » على وجه لولاه لما اختارء ولما اجتنب ". 

فاللطف عندهم ما يختار المرء عنه الواجب › ويجتنب 
القبيح › أو ما يقرب العبد إلى فعل ما كلف به . والانتهاء 
مما كلف الانتهاء عنه . 


وهو يستعمل فى اللغة على هذا الوجه'/'), فيقال فى 
الوالد إنه يلطف لولده فى التعلّم والتأدب ؛ إذا قوّى دواعيه بما 
عنده يتلم »> أو يكون أقرب عنده إلى أن يتعلم > على حسب 


)1( - انظر : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار › 
Gh‏ د | خضر محمد نبهاء ج | 1١‏ ص ؟", ط: دار الكتقب 


العلمية بيروت. 
(۲) - انظر : المرجع السابق ص : ١١١‏ . 
(9) - انشر :شح الأصول الخمسسة ص : 5١ه‏ < ولالا > نظرية 


التكليف ص : ۳۸۸ ,2 ۳۸۹ . 
(4) - راجع معنى اللضف فى اللغفة فى: تاج العروس ج/٤۲٠‏ ص : 
T1‏ 10 فصل اللام مع الفاء 3 
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ظنه . وتقديره . فاستعمله شيوخ المعتزلة فيما يدخل فى 
التكليف على هذا الحد )( 


وذلك نحو مايفطه تعالى من الآلام » والشدائد › 
والمحن . وسائر ما يعلم تعالى أنه متى لم يفعله بالمكلف لم 
يختر الطاعة › وإذا فطه به اختارها › أو اختار أن لا يفعهل 
المعصية › وكذلك فعل العبادات › والنشر المؤدى إلى معرفة 
الله - تعالى - وبعثة الأنبياء A)‏ 

ولكن هل يستعمل اللطف عندهم فيما يختار عنده 
القبيح الذى كلف أن يمتنع منه ؟ 


أجاب عن ذلك القاضى عبد الجبار بقوله : ' فإن قال 


)1( - انشرر : المغضسى ج | ١١‏ .ص ۳۲ط : دار الكتب العلمية 


5 


بيروت . 

)1( - راجع أقسام اللطف › والأمثلة عليه عند المعتزلة فى : متشابه 
القرآن ص : ۷۲١ 77١‏ المغضى ج ١١/ص EV‏ ومابعدهاء 
ط : دار الكتب العلمية بيروت . شرح الأصول الخمسة ص ١ه‏ 
> أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية »د/ عائشة يوسف 
المفاعى . ص : ۲۹۹ ط دار الثقاففة الدوحة قطر أولى 
۲١‏ ه!۹۹۲م » نظرية اللطف الإلهى عند متأخرى المعتزالة 
مقارنة بالفكر السنى لمحمد عيسى الكساسبة بحث بمجلة الجامعة 
الأردنية › دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد/ "؛ › العدد ١/‏ 
/ ۲۰۱۹ ص AAV ۰ ۱٦٦‏ 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


قائل أيستعمل ذلك فيما يستعمل عنده القبيح الذى كتف أن 
يمتنع منهءأو فيما يدعو إلى فعله ؟ قيل : قد يمر ذلك فى 
كلام شيوخنا » فيصفون المفسدة بأنها لطف فى القبيح ؛ لكن 
الأكثر فى التعارف أنه يستعمل فيما تختار عنده الطاعة 
ويدعو إليها . ومتى استعمل ذلك فيما يختار عنده القبيح قيد 
بما day‏ الإبهام . فحصل من هذه الجملة أن إطلاقه يفيد ما 
قلناه أولا On‏ 


فاللطف فى الطاعة عندهم يقابله المفسدة › فهى 
لضف فى القبيح › يختار المكلف عندها المعصية . فالله 
عندهم إذا ' كلف . فلا بد من أن يجنب CES)‏ من كل ما 
يكون مفسدة له فى التكليف . حتى يكون مزيحا لعلته. ولو 
لميفعل تعالى ذلك لكان بمنزلة أن لا يفعل اللطف »فى قبح 
التكليف. والمفسدة : هى ما عنده يختار المكلف المعصية › 
والإخلال بالطاعة « ولولاه لكان لا يختارها 7). 


فالمفسدة التى يختار عندها المكلف المعصية . ويخل 
بالطاعة لا يجوز أن يفعلها الله بالمكلف عندهم ؛ لأنها قبيح. 
والله عندهم لا يفعل القبيح ؛ ولذلك يقول القاضى عبد الجبار: 


)١(‏ - المغغیىی ج / ١١‏ ص : ١١‏ )۳ ط :دار التق بالعلمية 
بيروت . 
)1( - متشابه القرآن ص : 77 . 
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' اعلم أن ما يختار عنده القبيح» أو الامتناع من الواجب ؛ قد 
بينا أنه على وجه التقييد يُوصف بأنه لطف فى القبيح › من 
حيث يختار عنده ذلك ولأجله › أو يكون المكلف إلى اختيار 
ذلك أقرب . وما هذا حاله لا يجوز من الله - تعالى - أن 
يفعله بالمكلف ؛ لآنه قبيح OO"‏ 


والمعتزلة يرون أنه سبحانه مادام قد كلف الإنسان؛ 
فإن عليه أن يمكنه مما كلفه › ويزيل الموانع › والعلل التسى 
تعترضه › وييسر له الأسباب التى تجعله أقرب إلى فعل ما 
كلف به من الطاعات › واللطف من هذا النوع الذى يجعل 
المكلف أقرب إلى القيام بالواجب'. 


فاللطف إذن عندهم تابع للتكليف . ومن مقتضياته › 
ومن شروط التكليف - كما سبق - أن يكون الإنسان حراً فى 
اختيار الفعهل الذى كلف به أى لا يكون ممنوعاً منه ولا 
ملجأ إليه ء فإن اللطف يشترط فيه أيضاً أن لا يبلغ حد 
الإلجاء . أى لو كان اللطف يضطر المكلف إلى فعل الطاعة 
فإن هلا يسمى لطفا › لأن المكلف حيننذ لا يكون معرضا 
للشواب بالاختيار . ومعلوم أن حسن الشواب › وحسن العقاب 
فيما يرى المعتزلة بصفة عامة . موقوف على معنى الاختيار 


. ط : دار الكتب العلمية بيروت‎ ٠ ص : ؛؛‎ ١١ / المغنى ج‎ - )١( 
. ۳۸۷ : انظر: نظرية التكليف ص‎ - (1) 
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فى الفعل « أى زوال المانع من جهة › وعدم الاضطرار - أى 
عدم الإلجاء - من جهة أخرى . فالمكلف إذا عجز عن الفعل 
لوجود مانع . فإن العقاب حينئذ لا يكون حسناً أيضا. ومن 
هنا كان لا يصح التكليف مع المنع من الفعل . وكان من 
شروط التكليف زوال الإلجاء عن المكلف فيما كلف فيه . 


ولذلك يقول القاضى عبد الجبار فى بيان أنه لا لضف 
مع الإلجاء : ' وأماالأمور التى يحصل المكلف عندها ملجأً 
إلى أن لا يفعل المعصية › أو يفعل ما يجرى مجرى الطاعة 
فلا ئهد فى اللطف ؛ oY‏ اللضف عبارة Las‏ يختار المكلف 
عنده Jind‏ ما كلف فعله .أو الانتهاء مما كلف الانتهاء 
عنه؛ والإلجاء يمنع من ذلك . 


فلهذا لا يصح أن يقال : إن معرفة الإنسان بما عليه 
فى فقتل نفسه › والاسعاط بالخردل )( والوقوف عند النار 
المحرقة إلى غير ذلك يكون لطفا ؛ لأن هذه الأمور تحصل 
عندها على وجه الوجوب لثبوت الإلجاء » وعلى وجه تباين 


)1( - انظر: أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية ص : ۲۹۸ 

)1( - أسعطه الدواء : أدخله أنفه . والسعوط : الدواء الذى يصب فى 
الأنفء والسعوط : حدة ريح الخردل ( انظر: لسان العرب ج / ۷ 
ص : ۳١٠٤‏ مادة: سعط . تاج العروس cI es‏ ص : PEA‏ 
٠‏ *, فصل السين المهملة مع الطاء ). 
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صفته عندها صفة المكلف OO"‏ 


فالله - تعالى - عند المعتزلة يفعل بالمكلّف من 
الألطاف ما يمكنه من القيام بما كلفه به . وهو بهذا المعنى 
السابق لا تأثير له › ولا تدخل فى إلجاء الإنسان إلى أن يفعل 
> والى أن لا يفعل . 


)1( -المغقاى ج/١‏ ص : Badd ١ ١٠٠١‏ :دار الككق لب العلمية 
بيروت . 
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التعقيب 
بعد العرض السابق لرأى المعتزلة فى الإلجاءء 
وعلاقته بالتكليف لنا معهم بعض الوقفات : 
الأولى : 
نتفق معهم فيما ذهبو إليه من أن من شروط 
المكلف: زوال الإلجاء عنه فى فعل ما كلف به أى Ol"‏ 
الإلجاء الذى ينافى اختيار العبد ينافى التكليف "١"‏ كالإيمان 
حالة اليأس . والبأس . وعند أشراط الساعة › والتوبة حالة 
اليأس» هذا ما دل عليه القرآن الكريم » وذهب إليه أهل السنة 
والجماعة . 
فقد قال أهل السنة والجماعة : الوقت الذي يعاين فيه 
نزول العذاب › لاينفع الإيمان فيه ؛ لأن في ذلك الوقت يصير 
المرء ملجأ إلى الإيمان › فذلك الإيمان لا ينفع إنما ينفع مع 
القدرة على خلافه . حتى يكون المرء مختارا › أما إذا عاينوا 
علامات الآخرة فلا . وأن عدم قبول الإيمان حال اليأس سنة 
الله مطردة في كل الأمم . 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى Git Ugh Lath}:‏ قاو 
آمَنَا بالّه وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا LIS Lig‏ به مُشركين ah.‏ يك يَنْقَعْهُمْ 


)1( - شرح الورقات لإمام الحرمين فى أصول الفقه لابن إمام الكاملية 
تحقيق : أحمد فتحى حجازى > ص : be 1١55‏ دار الكتب العلمية 


5 
بيروت . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند AS Final)‏ 


pals سُنَتَ الله التي قَذ خَلَت في‎ Li لما رؤا‎ ity 
A) ) وَخَسِرَ هتالك الْكَافِزُونَ‎ 
إسنرائيل‎ (pty وقالوا عن قوله تعالى : ( وَجَاوَزْنَا‎ 


/ مفاتيح اليب مجلد‎ : ly > AO. 8: سورة غافر آية:‎ - )١( 


۴ ص ONY‏ 6 الفتاوى الكبر لابن تيمية ج / 2١١54 Gad‏ 
٠‏ ,١ط‏ : دار الكقب العلمييةالطبعة الأولى EA‏ - 
۲۷م ء مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج / vet‏ 
١‏ » تحقيق: السيد محمد رشيد رضاء ط : لجنة التراث العربي 
> مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العم والإرادة لابن القيم 
ج/١‏ ص YAY‏ : دار الكتب العلمية - بيروت. تفسير القرآن 
العظيم لابن كثيرء تحقيق: محمد حسين شمس الدين» ج/۷ ص 
bitte‏ : دار الكتب العلمية › بيروت الطبعة الأولى - ١4١5‏ 
هه . تفسير النيسابورى = غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
للنيسابورى تحقيق:الشيخ زكريا عميرت › ج /" صه ؛. ط : 
دار الكتب العلميه - بيروت الطبعة الأولى - ١4١5‏ هء تفسير 
أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبى 
السعود العمادي ج/ ۷ ص۲۸۷ ط : دار إحياء التراث العربي - 
Cg‏ تفسير البيضاوى = نور التنذزيل وأسرر التأويل 
للبيضاوى تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي ج /ه ص 2.650 
ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الأولى - ٠١١۸‏ ه 
> روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسى 
تحقيق : علي عبد الباري عطية ج/١٠١‏ ص٤٠"‏ ط : دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


لخر فَأتبَعَهُمْ فزعؤن وَجُنُودْهُ (pe Lik‏ حَنّى إِذَا أذرَككة 
الْهَرَقْ قال آمنث آنه لا ay‏ إلا الذي Catal‏ به gi‏ إمنرائيل Lily‏ 
من الشللمين . آلآنَ وَقَذ عَصَّيْت J‏ وَكنت من ya adel)‏ 
: إن فرعون إنما آمن عند نزول العذاب › والإيمان في هذا 
الوقت غير مقبول ؛ لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت 
الإلجاء . وفي هذا الحال لا تكون التوبة مقبولة . فالخظاب 
فى قوله تعالى : ( آلآنَ وقذ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكُنْت من الْمُفسِدِين 
{ هو استفهام إنكار »أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل؟ فأنكر 
أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاًء فمن قال أنه نافع 
مقبول › فقد خالف نص القرآن . فهذا استفهام إنكار وذم › 
ولو كان إيمانه صحيحاً مقبولاً لما قيل له ذلك . فالسبب فى 
عدم قبول إيمان فرعون : أن إيمانه إيمان اليائس . واليائس 
مُلجأ ؛ فلذلك لا يقبل من هالإيمان ؛ لأن الإلجاء ينافي 
التكليف (). 

وكذلك قالوا عن قوله تعالى : ( caddy‏ التَوَْةٌ Cyd‏ 


. ٩١ ٩۰ : سورة يونس آية‎ - )١( 

)1( - انشر : مفاتيح الغيب مجلد / ١‏ ص : ٤١١‏ ›الفتقاوى الكبر لابن 
تيمية ج / ١‏ ص ١1١54‏ ء. مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج / 
؛ ص d+!‏ جامع الرسائل لابن تيمية › تحقيق: د/محمد رشاد سالم» 
lie‏ ص : ۲١۷‏ ط : دار العطاء - الرياضء الطبعة الأولى 1:75اها 
- ١١٠٠م‏ » تفسير القلآن العظيم لابن كثير ج/؛ ص4 VO‏ تفسير 
النيسابورى ج /۳ ص۰۷٠‏ › روح المعانى ج/" ص٤۷١‏ . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


Co A) إِذَا ضر أَحَذَهم المؤث قال‎ is cl al yy ay 
Wie agi أغتذنا‎ Ads) LK يَمُوشون وَهُم‎ Goh الآن ولا‎ 
إن الآية دالة على أن من حضره الموت › وشاهد‎ :  )ايلأ‎ 
أهواله . فإن توبته غير مقبولة . وهذه الآية صريحة فى ذلك‎ 
وأن المانع من قبول توبته : أن الإنسان عند القرب من‎ > 
الموت إذا شاهد أحوالاً وأهوالاً : صارت معرفته بالله ضرورية‎ 
عند مشاهدته تلك الأهفوال › ومتى صارت معرفكله بالله‎ 


ضرورية سقط التكليف عنه . فمتى وقع الإياس من الحياة › 
وعاين tall‏ › وحشرجت الروح في الحلق . وضاق بها 
الصدرء وبلغت الحلقوم » وغرغرت النفس . فلا توبة مقبولة 
حينئذ ؛ ولهذا قال : ( ولتت Gy AF)‏ يَعْمَلُونَ SUG a)‏ 
حَتى إِذَا حَضَرَ Giga) peas‏ قَالَ A)‏ تبث الآن ) . 

وأجمعوا كذلك على أن المراد بقوله تعالى : يوْمَ 
Ga ly‏ آيَاتِ رَبْكَ لا La a‏ إيمائها لَه تكن otal‏ من 
قبل )" : علامات القيامة › وأمارات الساعة › وأشراطها › 
كما قال الإمام البخارى فى تفسير هذه الآية . فقد روى فى 


)1( - سورة النساء آية : ١8‏ . 

(۲) - انظشر : مفاتيح اليب مجلد/ه ص :۹۳ : 15 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير Ve‏ ص ۲٠۸‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم 
ج ١/‏ ص YAY:‏ تفسير البيضاوى ج/۲ ص : ٠١‏ . 

(*) - سورة الأنعام من الآية : ٠١۸‏ . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


صحيحه أن النبى - صلى الله عليه pling‏ قال : "لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها › فإذا رآها الناس آمن 
من Legale‏ فذاك حين : لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل "("). 


وفى رواية أخرى قال : ' لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, 
وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها › ثم قرأ الآية7). 

فقد حكم الله - تعالى - بعدم توبة أهل الأرض › إذا 
عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى: ( يَوْمَ يَأتي 
Gas‏ آيَاتِ رَبك لا ai‏ فسا ily)‏ لَمْ تكن آمَنَتْ مِن قبل ) 


فمفغى هذه الآية عندهم : إن أشرط الساعة إذا 
ظهرت » ذهب أوان التكليف عندها › فلم ينفع الإيمان نفسا 
ما آمنت قبل ذلك A)‏ 


)1( - صحيح البخاري تحقبق : محمد زهير بن ناصر الناصر . كتاب 
تفسير القرآن › باب لا ينفع نفساً إيمانها « ج/” ص : ٠۸‏ حديث 
رقم : ٠٦٠١‏ ط : دار طوق النجاة ٠‏ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

)1( - المرجع السابق نفس الكتاب › والباب ., والجزء › والصفحة › 
حديث رقم : 4575 . 

(۳) - انظر ما سبق فى : مفاتيح الغيب مجلد/اص : 1۳۹ › »٦٤١‏ 
تفسیر ابن كثير ج/7 ص : ۰۲۰۸ ج |۳ ص : ۳۳۲ روح 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


فهذه الآيات والآحاديث السابقة صريحة وواضحة فى 
عدم قبول الإيمان « والتوبة Alle‏ الإلجاء . 
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الثانية : 

نختلف معهم فيما ذهبوا إليه من أن الله - تعالى - 
أراد من الكل الإيمان › وما شاء من أحد الكفر والشرك › حيث 
قالوا : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من الكل الإيمان › وما شاء 
من أحد الكفر والشرك › وهذه VOLS‏ تقتضي أنه تعالى ما 
شاء من الكل الإيمان . فوجب التوفيق بين الدليلينء فيحمل 
مشينة الله تعالى لإيمانهم على مشينة الإيمان الاختياري 
الموجب للثواب والثناء . ويحمل عدم مشيتته لإيمانهم على 
الإيمان الحاصل بالقهر والجبر وللإلجاء . يعني أنه تعالى ما 
شاء منهم أن يحملهم على الإيمان على سبيل القهر والإلجاء 
؛ لأن ذلك يبطل التكليف» ويخرج الإنسان عن استحقاق 
الثواب . هذا ما عول القوم عليه في هذا الباب . على حد 
تعبير الإمام الرازى!' فى تفسيره OY‏ 


المعانى ج/؛: ص: "٠١‏ . 

)1( - أى الآيات السابقة التى أوَلها المعتزلة : بمشيئة الإلجاء . 

)1( - الإمام الرازي : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن 
الحسن بن علي التيمي البكري › الملقب بفخر الدين › والمععروف 
بابن الخطيب . فاق أهل زمانه في علم الكلام › والمعقولات . له 
التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها : المطالب العاليية › 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


ويقال لهم : إن كل الحوادث من الكفر › والإيمان › 
والطاعة . والمعصية بمشينئة الله > وقدره . هذا مادل عليه 
اجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم › والقرآن الكريم » والسنه 
النبوية يدلان على ذلك . هذا بالإضافة إلى أدلة العقول › 
فليس في الوجود Guage‏ ومقتض إلا مشيئة الله وحده › فما 
شاء كان . وما لم يشألم يكن . هذا عموم التوحيد الذي لا 
يقوم إلا به . والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على 
أنه ما شاء الله كان وما لم يش ألم يكن . وخالفهم في ذلك 
منليس منهم في هذا الموضع. فجوزوا أن يكون في 
الوجود ما لا يشاء الله » وأن يشاء ما لا يكون . 


فالقرآن والسنة مملوآن بتكذيب هولاء › فقوله تعالى : 
( وَنَوْ شَاء الله ما اقتتَل الَذينَ من بَعْدِهم من بَغد La‏ جَاءَتْهُمْ 
شاء اللَّهُ مَا اقتتلوا sty‏ اله يَفْعَلُ مَا يُريذ 4 () وقال تعالى 


ونهاية العقول « وكتاب الأربعين › والمحصل › وتوفي سنة ست 
وستمائة هجرية ( انظر: وفيات الأعيان ج4/ /74:؟57؟) 

)1( - انظر : مفاتيح الغيب مجلد | 5 ص : ٥٠٦‏ 2 0ه . 

)1( - انظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
لابن القيم .ص : “"؛ › ط دار المعرفة بيروت لبنان 98١اه‏ 
/ ۹۷۸م . 


(") - سورة البقرة من الآية : ٠٠۴۳‏ . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


ats} :‏ الله Lady‏ ما ياء )7 وقال : ( وَكَذَلِكَ GS Lies‏ 


تبي pe‏ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوجي بَعْضُّهمْ إلى at‏ 
زفزف القوْلٍ غزوراً ولو شاء رَبْكَ مَا bg teh‏ فَذَِهُمْ Lag‏ 
(sj‏ وقال : وؤ شاء Ga Gy‏ ممن في A‏ 
a gis‏ جميعا 4 "١‏ وقال gg}:‏ شّاء رَيُكَ لَجَعَلَ Ado) Gul‏ 
bly‏ 4 أ وقال : ( وؤ شَاء الله لَجَمَعَهُمْ على gig‏ ) ° 
وقال : ( وَلَوْ شنا JS SY‏ تفس هُدَاهَا ) ". 

وقال عن نوح - عليه السلام - أنه قال لقومه: 
Lal}‏ يَأتِيكُخْ به Ai‏ إن شاء 4 ) وقال إمام الحنفاء . وأبو 
الأنبياء لقومه Yo}:‏ أخاف مَا Gh dd‏ به إلا él‏ يَششاء رَبَي 
شيا رسع dS‏ شَيءِ {Linke‏ وقال الذبيح له : 
(ِسَتَجِدُنِي إن شَاء A‏ ممن الصّابرِينَ 4 ) وقال خطيب 


4( - سورة الصافات من الآية : .٠٠١١‏ 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


الأنبياء شعيب: [ وَمَا يَكُونُ لا أن aged‏ فيها إلا أن يَشَاءَ 
الله رَبْتَا وع رَبْنَا كَل شَيْءٍ عِلْماً te‏ الله تَوَكَلَنَا ) ( وة 
وقال الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم : ( اذخُذُوا مل 
Gy‏ شَاء الله آمِنِينَ (HC‏ وقال كليم الرحمن : ( سَتَجِدْنِي إِنْ 
شاء A‏ صَابراً وَل ا وقال لسيد ولد آدم 
وأكرمهم عليه : ( ولا تَقُولَنَ eid‏ إني Jick‏ لك غَداً .إلا 
أن يَشَاءَ الله Of‏ وقال: ( فل لا ميك لتفيِي ضا ولا تفهاً إلا 
ae Ga dee‏ 2 
Abed‏ على صراط ممنتقيم ) ' 


فهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على هولاء . فهو 
سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته › وتارة أن ما 
لم يشألم يكن . وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع › وأنه 
لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه . وأنه لو شاء ما 
عصى . وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى . وجعلهم أمة 
واحدة » فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته » وأن ما لم يقع فهو 


: سورة الأعراف من الآية‎ - )١ 


)۱( 
(۲) - سورة يوسف من الآية : 
(*) - سورة الكهف من الآية : 
(4) - سورة الكهف AT‏ : ۲۳ › 54 . 
)°( 
)1( 


0( - سورة يونس من ALY)‏ : 


1( - سورة الأنعام من الآية : 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


لعدم مشيئته » وهذا حقيقة الربوبية . وهو معنى كونه رب 
العالمين › وكونه القائم بتدبير عباده . فلا خلق ٠‏ ولا رزق › 
ولا cL he‏ ولا منع .ولا قبض .ولا بس ط. ولا موت › ولا 
حية . ولا إضلال › ولا هدى › ولا سعدة . ولا شقاوة إلا بعد 
إذنه. وكل ذلك بمشينته وتكوينه إذ لا مالك غيره › ولا مدير 
سواه › ولا رب غيره قال تعالى : ( وَرَيُكَ GG‏ مَا يَشَاغْ 
وَيَخْتار) (". 


فقوله تعالى : ( وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا اقتتل الَّذِينَ من بَعْدِهِمْ من 
بَغد La‏ جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَاتْ { Jay)‏ على أن كل الحوادث بقضاء الله › 
وقدره » ومشيئته › فتقدير هذه الآية : ' ولو شاء الله أن لا يقتتلوا لم 
يقتتلوا . والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقتتال › وعدم 
اللازم يدل على عدم الملزوم » فحيث tay‏ الاقتتال علمنا أن مشيئة 
عدم الاقتتال مفقودة . بل كان الحاصل هو مشيئة LUBY)‏ › ولا شك 
أن ذلك الاقتتال معصية . فدل ذلك على أن الكفر › والإيمان › 
والطاعة « والعصيان بقضاء الله » وقدره » ومشيئته › وعلى أن قتل 
الكفار وقتالهم للمؤمنين بإرادة الله تعالى "7). 


)1( - سورة القصص من الآية : 58. وانشر : شفاء العليل ص : ٤٠١‏ 
ff‏ 

)1( - سورة البقرة من ٠٠۳ : AS‏ . 

(۳) - مفاتيح الغيب مجلد | ۳ ص : 578 . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند AS Final)‏ 


فمعنى قوله تعالى : ( وَلَوْ pL‏ الله ages‏ على 
cog‏ )1 : ' ولو شاء الله هداهم . لجمعهم على الهدى . 
وحيث ما جمعهم على الهدى › وجب أن يقال : إنه ماشاء 
هداهم AD"‏ 


فكلمة: لو فى الآيات السابقة التى أوَلها المعتزلة 
تفيد فى اللغة : انتفاء الشيء لانتفاء غيره A)‏ 


فقوله تعالى : ( وَلَوْ شَاء رَبك Ge‏ مَنْ في ual‏ 
كُلْهْمْ جَمِيعا ) )4( يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة › وما 
حصل إيمان أهل الأرض بالكلية . فدل هذا على أنه تعالى ما 


. ٠١ : سورة الأنعام من الآية‎ - )١( 

)1( - مفاتيح الغيب مجلد / ٦‏ ص : 75١‏ . 

(۳) - انظر معنى لو فى اللغة العربية فى : المساعد على تسهيل- 
-الفوائد › لبهاء الدين بن عقيل › تحقيق : د/ محمد كامل بركات 
ج/” ص : ۱۸۸ ط جامعة أم القرى (دار الففرهء دمشق - دار 
المدني. جدة ) الطبعة الأولىء ٠٠٠١ Nee)‏ ه) › الجنى 
الداني في حروف = -المعاني» لأبى محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي › تحقيق : د/ فخر الدين قباوة 
»الأستاد/ محمد نديم فاضل »ص : ۲۷١‏ ط دار الكقتب 
العلمية. بيروت - لبنان الطبعة الأولىء. ۱٤۱١۳‏ ها ١۱۹۹۲‏ م»› 
مفاتيح الغيب مجلد |“ ص : 57 . 


(4) - سورة يونس من AY)‏ : 15 . 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


abi‏ إيمان الكل . فدل ذلك أن جميع الكائنات بمشيئة الله 
تعالى (), 


وقوله تعالى : وَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أخمَعين { " يدل 
على أنه تعالى ما شاء هداية الكفار؛ لأن كلمة لو تفيد انتفاء 
شيء لانتفاء شيء غيره › فقوله : ولو شاء لهدكم . معناه 
: لو شاء هدايتكم لهداكم . وذلك يفيد أنه تعالى ماشاء 
هدايتهم» فلا جرم ما هداهم › وذلك يدل على المقصود". 


أما السنة النبوية فقد جاء فيها قول النبى - صلى 
الله عليه وسلم - : "وان أصابك شيء . فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا وكذا « ولكن قل قدر الله وما شاء فعل "(). 


وقوله - صلى الله عليه وسلم - فى شأن الجنين : 
"..... فيقضي ربك ما شاء . ويكتب الملك ثم يخرج الملك 


)1( - انظر : مفاتيح الغيب مجلد | / ص : 450 . 

)1( - سورة النحل من الآية : 1 . 

(*) - انظر : مفاتيح الغيب مجلد /1 ص : 48 . 

(4) - صيح مسلم تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي . كتاب القدرء. باب 
في الأمر بالقوة . وترك العجز › والاستعانة بالله . وتفويض 


المقددير لله ج4/ OY‏ حديث رقم : 7554 ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


بالصحيفة في يده › فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص '('. 


وكذلك ورد GI":‏ » أقى التّبيى صلى الله ale‏ 
وَسَلَمَ فَكَنََهُ في بَغض الأفرء فَقَالَ : ما شاء الله وَشِثت › 
فَقَالَ Lice {i‏ الله at thal: dling atte‏ عَذلَاه قُن La:‏ 


شاع الله وَحْدَهُ ' (). 


وفى رواية أخرى : "لا تقولوا: ماشاء الله > وشاع 
فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله » ثم شاع فلانٌ A)"‏ 


)1( - المرجع السابق › كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه . وكتابة رزقه › وأجله . وعمله . وشقاوته . وسعدته ج4/ 
۷ حديث رقم : ۲٠٤١‏ . 

)1( - السنن الكبرى للنسائي تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي . كتاب 
عمل اليوم والليلنة ج57/9*”*“. حديث رقم: ٠٠۷١۹‏ ط : 


مؤسسة الرسالة - بيروت › الطبعة: الأولى ١‏ هھ ے — 
cated‏ 


)1( - مسن الإمام أحمد بن حنبل تحقيق : شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد › وآخرون › مسند أحاديث رجال من أصحاب النبى - صلى 
الله عليه وسلم - حديث حذيفة بن اليمان hve [WAG‏ حديث 
رقم : ۲۳۳١١۷‏ ط : مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه_ - 
١(6ثمء‏ سنن أبي دود تحقيق : شبيب الأرزنؤوط - محمد 
كامل قره بللي « كتاب الأدب . باب رقم At‏ ج ٠٠١ ۰ ۳۳۲٤/۷‏ » 
حديث رقم : 4۹۸٠‏ ط دار الرسالة العالمية › الطبعة الأولى 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه . Clg‏ 
مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله . 


أما بال بة لأدلة العقول › فيقال لهم : إن الكافر إذا 
كان قادرا على as‏ فهل كان قادرا على الإيمان › أو ما كان 
قادرا عليه؟ فإن قدر على الكفر . ولم يقدر على الإيمان 
فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر› فإذا كان خالق 
تلك القدرة هو الله تعالى ؛ لزم أن يقال إنه تعالى خلق فيه 
قدرة مستلزمة للكفر › فوجب أن يقال إنه أراد منه الكفرءأى 
أن الله - تعالى - هو الذي أقدر الكافر على الكفرء فقدرة 
الكفر إن لم تصلح للإيمان . فخالق تلك القدرة لإ شك أنه كان 
مريدا للكفرء أما إن كانت القدرة صالحة للضدين كما gk‏ 
مذهبكم › أى صالحة للإيمان والكفر › فرجحان أحد الطرفين 
على الآخر إن لم يتوقف على المرجح › فقد حصل الرجحان 
لالمرجح › وهذا باطل . أى إذا كانت القدرة صالحة للضدين 
: لم يترجح Guile‏ على جانب › إلا عند حصو داع يدعوه 
إليه ؛ وإلالزم رجحان أحد طرفى الممكن على الآخر لا 
لمرجح وهو محال . 


٠‏ ه - 760.5 مء السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم 
والليلة ج9/ ١٦ء‏ حديث رقم : ٠٠٠۷٠١‏ . 


. ٤١ : 44 انظر : شفاء العليل ص‎ - )١( 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


وان توقف على مرجح فذلك المرجح : إما أن يكون 
من العبد › أو من الله » فإن كان من العبد عاد التقسيم فيه › 
ولزم التسلسل › وهو محال › وإن كان من الله تعالى فحينئذ 
يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية › موجباً لذلك الكفرء 
فإذاكان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينتذ عاد 
الإلزام . أى إذا كان خالق القدرة والداعى هولله- تعالى- 
وثبت أن مجموعهما يوجب الكفر ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر 
من الكافر('. 


ويرى الإمام الرازى أن هذ البرهان اليقينى قوى 
وظاهر بقوله تعالى : ( وَلَوْ Ai slik‏ لَجَمَعَهُمْ عَلَى HE cogil‏ 
ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن!". 


فالله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: 
أمر كوني قدري › وأمر ديني شرعي › فمشيئته سبحانه 
متعلقة بخلقه وأمره الكوني › وكذلك تتعلق بما يحب ¢ وبما 
يكرهه . كله داخل تحت مشيئته › كما خلق إبليس وهو 
يبغضه . وخلق الشياطين والكفار وهو يبغضهم › فمشيئته 


: ص :56.ه.مجلد/١ ص‎ ٦ | انظر: مفاتيح الغيب مجلد‎ - )١( 
. £0) 

)1( - سورة الأنعام من الآية : ٠١‏ . 

(*) - انظر: مفاتيح الغيب مجلد / 5 ص : ۲۹۰ . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


سبحانه شاملة لذلك كله . وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره 
الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله . فما وجد منه 
تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا › فهو محبوب للرب › واقع 
بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين › وما لم يوجد 
منه تعلقت به محبته وأمره الديني › ولم تتعلق به مشيئته › 
وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته › 
ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني . وما لم يوجد 
منها لم تتعلق به مشينته ولا محبته › فلفظ المشيئة كوني › 
ولفظ المحبة ديني شرعي . 


ولفظ الإرادة ينتسم إلى : إرادة كونية فتكون هي 
المشيئة › وإرادة دينية فتكقون هي المحبة . إذا عرضا هذا 
فقوله تعالى  :‏ ولا ita‏ لعبَاده OVE SY‏ وقوله: ( لا يحب 
الهساد 7" وقوله: ( ولا يرد بكم ya)‏ يناقض 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته 
وقضائه وقدره . فإن المحبة غير المشيئة › والأمر غير 
الخلق . 


فمشيئة الرب هى الموجبة لكل موجود . كما أن عدم 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


مشيئته موجب لعدم وجود الشيء › فهما الموجبتان ما شاء 
الله وجب وجوده . ومالم يشأ وجب عدمه وامتناعه . وهذا 
أمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال والحركات والسكنات › 
فسبحانه أن يكون في مملكته مالا يشاء › أو أن يشاء شيا 
فلا يكون › وان كان فيها مالا يحبه ولا يرض هه « وإن كان 
يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته له » ولو شاءه لوجد A)‏ 


فلسنا ننكر أن الله سبحانه لو شاء أن يجبر العباد 
على أفعال الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً 
عليه ؛ لأنه لا يعجزه شيء أراده . وقد أخبر سبحانه عن ذلك 
بقوله تعالى : إِنْ QE Las‏ عَلَيْهِمْ من As] plaid)‏ فَظلَتْ 
agile‏ ها خَاضعينَ (Nf‏ ونقول مع ذلك : إن الله سبحانه 
لو شاء أن يؤمن جميع أهل الأرض باختيار منهم.ء بأن 
يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم › فيطيعوه ويخلق فيهم 
الرغبة إلى ثوابه . ويكره إليهم الكفر Gh nelly‏ ويخلق في 
قلوبهم الرهبة والخوف من عذابه لكان قادراً على ذلك › ولا 
يسمى ذلك إجباراً أو قهراً . وقد أخبر عن تفضله بذلك على 
المؤمنين فقال : ( وَلِكِنَّ is A‏ إِلَيْكُمْ الإيمان وَزَيَنَهُ في 


eal - (1)‏ فى ذلك شفاء العليل ص : ٤٠۸‏ £4 . 
(۲) - سورة الشعراء آية : 4. 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


الرأشذونَ . فقضلاً من الله وَنِغْمَة1) وقال في آية أخرى : 


Gs ai} }‏ في لوبهم ans olay!‏ بزوح مِنهوَيُدَخِلْهُمْ 
جنات تجري مين تختها GLY)‏ 14". فهذا ما أخبر عن 
لطفه بالمؤمنين وتنوير قلوبهم وتأييدهم بالإيمان .ع مع ما 
أخبر الله عن فعله ضد ذلك بقلوب الكفار والمنافقين كقوله : 
(فَأَعْقَبَهُمْ نقاقاً في قَنُوبِهمْ 4 , وقوله تعالى : ( خَتمَ الله 
le‏ قُلُوبِهمْ )!؛) 

فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ماشاء 
الإيمان من الكافرء والبرهان العقلي الذي قررناه يدل عليه 
أيضا ٠‏ فبطل قولهم من كل الوجوه . 

أما قولهم : تحمل هذه الآيية على مشيئة الإلجاء 
فنقول: هذا التأويل إنما يحسن المصير إليه لو ثبت بالبرهان 


۸ سورة الحجرات آية : لاء‎ - )١( 

(۲) - سورة المجادلة من الآية : ۲١‏ 

(*) - سورة التوية من الآية : ۷۷. 

(4) - سورة البقرة من الآية : .١‏ انظر: الانتصار في الرد على 


المعتزلة القدرية الأشرارء لأبى الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني اليمني . تحقيق : سعود بن عبد العزيز الخلف ج 
/اص :548675517 . ط أضااء السلف › الرياض . المملكقلة 
العربية السعودية › الطبعة الأولى 51١5‏ ١اه/ة‏ 55١1م‏ . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 


الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


العقلي امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام › أمالو قام 
البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه هذا الظاهر 
> فكيف يصار إليه ؟ ثم نقول : هذا التأويل باطل من وجوه : 


الأول : أن هذا الكلام لا بد فيه من إضمار فنحن 
نقول : التقدير : لو شاء الهداية لهدكم › وأنتم تقولون 
التقدير: لو شاء الهداية على سبيل الإلجاء لهداكم ¢ 
فإضماركم أكثر فكان قولكم مرجوحا . 


الثاني : أنه تعالى يريد من الكافر الإيمان الاختياري› 
والإيمان الحاصل بالإلجاء غير الإيمان الحاصل بالاختيارء 
وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعالى Yale‏ عن تحصيل مراده ؛ 
لأن مراده هو الإيمان الاختياري › وأنه لا يقدر البتة على 
تحصيله » فكان القول بالعجز لازما (. 

فكلامهم هذا باطل › فإنه سبحانه قادر على أن يخلق 
فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته . فيؤمنون بغير قسر ولا 
إلجاء . بل إيمان اختيار وطاعة › كما قال تعالى : ولو 
شَاءَ ety‏ لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلّهُمْ جميعا 4 AD‏ 


وايمان القسر والإلجاء لا يسمى إيمانا - كما سبق - فقولكم 


)1( - انظر : مفاتيح الغيب مجلد / "5 ص : 55 . 


(۲) - سورة يونس من الآية : .٠۹‏ 
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لم يبق طريق إلى الإيمان إلا بالقسر باطل › فإنه بقي إلى إيمانهم 
طريق لم يرهم الله oly)‏ وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه وامالة قلوبهم 
إلى الهدى وإقامتها على الصراط المستقيم » وذلك أمر لا يعجز عنه 
رب كل شيء ومليكه . بل هو القادر عليه كقدرته على خلقه ذواتهم 
وصفاتهم . ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم 
وأهليتهم « لبذل ذلك لهم › كما منع السفل خصائص العلوء ومنع 
الحار خصائص البارد » ومنع الخبيث خصائص الطيب. ولا يقال فلم 
فعل هذا فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته » ومن مقتضيات أسمائه 
وصفاته ٠‏ هذا هو الذي ذهب عن المعتزلة ولم يهتدوا إليه . 

وأيضاً ما ذكروه من أن المشيئة بالنسبة لله تنقسم 
إلى معنيين تقسيم غير مقبول ؛ GY‏ قولهم مشيئة تمكين 
واختيار هو عين المسألة المختلف Legh‏ وهو قولهم في أن 
الله لا مشيئة له نافذة في أفعال خلقه › فلابد أن يقيموا الدليل 
على إثبات أن الله لم يشأ إيمان المؤمنين ولم يشا كفر 
الكافرين › وأن وقوع ذلك منهم خلاف مشيئة الله فيهم › ولن 
يستطيعوا أن يقيموا على ذلك دليلاً واحداً لا من القرآن ولا من 
السنة. بل القرآن والسنة يدل على خلاف قولهم حيث بينت 
الآيات الكثيرة المتنوعة والأحاديث الصحيحة › والتى مر ذكرها 
: أن الله له المشيئة النافذة في خلقه › وأن ماوقع من 


. ۸٩ : انظر : شفاء العليل ص‎ - )١( 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


الطاعات والمعاصي إنما وقع بمشيئة الله لذلك › ولو شاء أن 
لا تقع لم تقع › وأن مشيئته هي الموجبة لوقوع الفعل A)‏ 


أما بالنسبة لدليلهم الذى عولوا عليه القول فى هذه 
المسألة وهو : إذا كانت المشيئة تقع على وجوه وتنتفي على 
وجوه › ولم يكن في الظاهر دلالة على الوجه المخصوص › 
لاسيما وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية . ومن ثم 
يجب أن يُنظر فى المشيئة المنفية ما هى بضرب من الدليل؛ 
وبذلك يبطل التعلق بظاهر هذه GLY)‏ . 

فيقال لهم :إن أنواع المشينئة وإن اختلفت وتباينت إلا 
أنها مشتركة في عموم كونها مشيئة › والمذكور في الآيات 
في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة . لا من 
حيث إنها مشيئة خاصة › فوجب أن يكون هذا المسمى 
حاصلا . وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة › وهي مشيئة 
القهر والإجبار والإلجاء . تقييد للمطلق وهو غير «Sila‏ وكما 
أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ . فهو على خلاف 
الدليل القاطع « وذلك GY‏ الله تعالى إذا كان عالما بوقوع 
الإيمان مثلاً » والعلم بوقوع الإيمان حال عدم وقوع الإيمان 
جمع بين النفي GL Ys‏ › وبين السلب والإيجاب . فحال 


)1( - انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » ج/١‏ » 
هامش ص : ۲۹٤‏ . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


حصول العلم بوجود الإيمان لو ah)‏ عدم الإيمان لكان قد أراد 
الجمع بين النفي والإثبات . وذلك محال › فثبت أن ظاهر 
GLY!‏ على ضد قولهم « والبرهان القاطع على ضد قولهم ("). 


)1( - انظر : مفاتيح الغيب مجلد / ۳ ص : 555 . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


الخاتمة 

بعد هذه الدراسة لمسألة الإلجاء وعلاققه بالتكليف 
عند المعتزلة . بقى أن أبين أهم النتائج التى توصلت إليها 
من خلال هذه الدراسة ٠‏ 
١‏ - الإلجاء عند المعتزلة : أن يحمل المرء على أن يفعل › 
أو أن لا يفعل على وجه لا يستحق به المدح أو الذم . 

وهو على قسمين : أحدهما المنع من الفعل › والثانى 
الحمل على الفعل . 
؟ - جعلوا من شروط المكلّف زوال الإلجاء عنه فى فعل ما 
كلف به ؛ لأنهم يرون أن مع الإلجاء لا يحسن التكليف . 

فعندهم يجب ألا يكون Casall‏ مُلجأ إلى ما كلف به ؛ 
لأن الغفرض من التكليف هو : التعرض لمنازل الشواب › 
واستحقاق المدح › والمُلجأ إلى الفعهل وإلى عدم Jill‏ لا 
يستحق المدح . 
- حرص المعتزلة على الدفاع عن مذهبهم وآرائهم بكل ما 
أوتوا من قوة جدلية ؛ لدرجة أنهم أوَلوا آيات القرآن الكريم بما 
يشهد لمذهبهم ويتمشى معه › فهم أوَلوها حسب اتجاههم 
وميولهم المذهبى . فجعلوا مذهبهم أصل والآيات تابعة «AD‏ 
فهم حملوا ألفاظ الآيات القرآنية على معان تتفق مع أصول 
مذهبهم . 


مجلة كلية البنات الإسلامية باسيوط ‏ العدد السابع عشر ( يناير ) ۲٠٠١‏ م 
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المصادر والومراجع 
** القرآن الكريم ( جل من أنزله ) . 
-١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآامدى › تحقيق : عبد الرزاق 
عفيفي ط المكتب الإسلامي» بيروت . 
؟- الأشباه والنظائر للسبكىء ط دار الكتب العلمية › الطبعة 


0 


الأولى ١١41١ه-‏ ۱۹۹۱م . 

*- أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية د/ عائشة 
يوسف المناعى ط دار الثقافة الدوحة قطر أولى 
۲ مم . 

4 - أعلام النبوة للماوردى ط دار ومكتبة الهلال - بيروت 
الطبعة الأولى - ١14.5‏ ه 

ه - الأعلام للزركلى طدار العم للملايين .بيروت ٠‏ ط 
5/ ام 

5- الأقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد لأبى جعفر الطوسى ط دار 
الأضواء بيروت الطبعة الثانية 575١م‏ . 

۷- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء لأبى 
الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني › 
تحقيق : سعود بن عبد العزيز الخلف» ط أضواء السلف» 
الرياضء. المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولىء 
48 اه/ةةؤام. 

۸- البحر المحيط فى أصول الفقه للزركشى, ط : دار 
الكتبي» الطبعة الأولى» ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 
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9- تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي» ط : 
دار الهداية . 

-٠‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» لأبى السعود العماديء ط : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

-١‏ تفسير أبى القاسم الكعبى البلخى . ضمن موسوعة 
تفاسير المعتزلة . تحقيق د/ خضر محمد نبهاء ط دار 
الكتب العلمية بيروت . 

- تفسير أبى بكر الأصم. ض من موسوعة تفاسير 
A final‏ تحقيق د/ خضر محمد نبها › طدار الكتب 
العلمية بيروت . 


1 — تفسير أبى على الجبائى » ضمن موسوعة تفاسير 


المعتزلة . تحقيق د/ خضر محمد نبهاء ط دار الكتب 
العلمية بيروت . 


14- تفسير البيضاوى = أنور التنزيل وأسرر التأويل 


للبيضاوى» تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي › ط: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولى - 
۸ ه. 


0 1 — تفسير القاضى عبد الجبار المعتزلى وهو التفسير 


الممسمى التفسير الكبير أو المحيط . ضمن موسوعة 
تفاسير المعتزلة . تحقيق د/ خضر محمد نبهاء ط دار 
الكتب العلمية بيروت . 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


15- تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تحقيق : محمد حسين 
شمس الدين» ط : دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة 
الأولى - 1١541١9‏ ه . 


۷- تفسيرالكك اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل للزمخشرى تحقيق / محمد عبد 
السلام شاهين.ء ط : دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى ١١٤۱ھ‏ ۹۹۰٠م‏ . 

- تفسير النيسابورى = غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
للنيسابورى تحقيق : الشيخ زكريا عميرت,. ط : دار 
الكتب العلميه - بيروت الطبعة الأولى - ٠١١١‏ ه. 

۹- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل لأبى بكر الباقلانيء 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر » ط : مؤسسة الكتب 
الثقافية - لبنان الطبعة الأولى BYE OV‏ - ۱۹۸۷م . 

: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبارء ط‎ -٠ 
. دار النهضة الحديثة‎ 

-١‏ جامع الرسائل لابن تيمية › تحقيق : د/محمد رشاد 
ball‏ : دار العطاء - الرياضء الطبعة الأولى 
5ه - ۰۱٣٣م‏ . 


5- الجنى الداني في حروف المعاني» لأبى محمد بدر الدين 
حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي › تحقيق : 
د فخر الدين قباوة › الأستاذ محمد نديم فاضل» ط : دار 


الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


.م١595-‎ 

۳- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للألوسى» تحقيق : علي عبد الباري عطية . ط :دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ ه . 


-٤‏ سنن أبي داود تحقيق : شغعيب الأرنؤوط - محَمّد كاممل 
قره بللي ط : دار الرسالة العالمية › الطبعة الأولى 
590 ه- ۹۰۹٩۹‏ م. 

-٠‏ السنن الكبرى للنسائي تحقيق : حسن عبد المنعم 
شلبي» ط : مؤسسة الرسالة - بيروت ,الطبعة الأولى 
5١‏ ه- Yer)‏ م. 

5- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى» 
ط دار إحياء التراث العربى . 

TV‏ - شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار تحقيق 
د/عبدالكريم عثمان ط مكتبة وهببة ANN AE tg)‏ 
alive‏ . 

- شرح الورقات لإمام الحرمين فى أصول الفقه لابن إمام 
الكاملية تحقيق : أحمد فتحى حجازى › ط دار Geis)‏ 
العلمية بيروت . 

۹- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
لابن القيم ء ط :دار المعرفة. بيروت CL.‏ 
۸ھ |/ 1۹۷۸م . 

-٠٠‏ الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية للجوهري › تحقيق: 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند المعتزلة 


أحمد عبد الغفور عطار › ط : دار العلم للملايين بيروت 
> الطبعة الرابعة VEY‏ - ۱۹۸۷ م . 


-١‏ صحيح البخاري تحقبق : محمد زهير بن ناصر الناصرء 
ط : دار طوق النجاة ٠‏ الطبعة الأولى 547١‏ ١ه‏ . 

؟“- صيح مسلم تحقيق / محمد فواد عبد الباقي . ط : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

۳ - الفتاوى الكبر لابن تيمية.ط:دار الكتب العلميية 
الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

-٤‏ القاموس المحيط للفيروزآ بادى ». ط : مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت لبنان الطبعة الثامنة 
5 ه- pate Oo‏ 

ه"- كتاب المقالات لأبى القاسم البلخى ضمن كتاب : فضل 
الإعتزال وطبقات المعتزلة › تحقيق فواد سيد › ط : الدار 
التونسية للنشر . 

5" - لسان العرب لابن منظورء ط دار صادر - بيروت › 
الطبعة الثالثة - 5١854١هه‏ . 

۷- مباحث التكليف عند الأصوليين دراسة مقارنة رسالة 
ماجستير بكلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية لموسى 
مصطفى القضاة . 

- متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار تحقيق د / عدنان 
محمد زرزور » ط دار التراث القاهرة . 

۹- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية › تحقيق : 
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الإلجاء وعلاقته بالتكليف عند AS Final)‏ 


السيد محمد رشيد رضا › ط : لجنة التراث العربي . 

٠‏ - المحصيط بالتكليف للقاضى عبد الجبارء تحقيق/ 
عمرالسيد عزمى be‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

-١‏ المختصر فى أصول الدين للقاضى عبد الجبار» ضمن 
رسائل العدل والتوحيد › دراسة وتحقيق د/محمد Bint‏ ط 
دار الشروق ثانية 54٠7‏ ١1ه98/8‏ ١م٠١‏ 

۲ - المساعد على تسهيل الفوائد.ء لبهاء الدين بن عقيل»› 
تحقيق : د/ محمد كامل بركات › ط : جامعة أم القرى 
(دار الففرء دمشق - دار المدني. جدة) الطبعة الأولى 
dD NSO — NE ae‏ 

*4- مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق : شعيب الأرنؤوط- 
عادل مرشد › وآخرون . ط : مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأولى 145١‏ ھ - ٠۲٠١١‏ م . 

££ معجم المولفين لعمر رضا كحالة › ط دار إحياء التراث 
العربى ٠‏ بيروت . 

ه؛- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار › 
تحقي تق د/ خضر محمد نبهاج / ect‏ :دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

5- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» تحقيق د/ أحمد فواد 
الأهوانى . ج٠‏ التعديل والتجويرء ط المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
۲م . 
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- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبارء 
تحقهق يق :الأب ج.ش. قلوتى ج ١‏ / الإرادة » ط : 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر . 

- المغى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار 
تحقيق أ/ محمد على النجارء د/ عبد الحليم النجار» ج 

. طالدار المصرية للتأليف والترجمة‎ ١ 

48- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار › 
تحقيق د / خضر محمد نبها. ج / ١١ط‏ :دار الكتب 
العلمية بيروت . 

6- .المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار › 
تحقيق د/ خضر محمد نبهاء ج / ١٠ء‏ ط:دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

. مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى » ط : دار الغد‎ -١ 

؟- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العم والإرادة لابن 
القيم » ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 

*5- المقالة التكليفية لمحمد بن جمال الدين مكى العاملىء 
Gee‏ أربع رسال كلامية › تحقيق مركزالأبحاث 
والدراسات الإسلامية بقم › ط : مكتب الإعلام الإسلامى 

4*- الملل والنحل للشهرستانى تحقيق /أمير على مهنى؛ على 
حسن فاعورهء ط دار المعرؤفة بي روت سادسة 
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۷مم . 

5ه - المهذب فى ate‏ أصول الفقه المقارن لعبد الكريم بن 
علي بن محمد النملة . ط : مكتبة الرشد - الرياضء 
الطبعة الأولى 1١147١‏ ه - ۱۹۹۹٩‏ م . 


٠١‏ - الموافقات للشاطبى تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان › ط : دار ابن عفان › الطبعة الأولى 
[avery‏ ۹۹۷م . 

۷- موسوعة مصطلحات الأشعرى والقاضى عبد الجبار » د/ 
سميح دغيم » ضمن سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام 
الفكر العربى الإسلامى › ط مكتبة لبنان › الطبعة الأولى 
۲م 

۸- موسوعة مصطحات علم الكلام الإسلامى د/ سميح 
ذغيم » ط مكتبة لبنان بيروت › ط الأولى ۱۹۹۸ م . 

۹- نظرية أفعال العباد عند المعتزلة لعبد الرحمن محمود» 
ومحمد حيدر قمر الزمان › بحث بمجلة الفكر الإسلامى 
الدولية › العدد السادس 4١١١م‏ . 

.1 نظرية التكليف. آراء القاضى عبد الجبار الكلامية. د/ 
عبد الكريم عثمان » ط مؤسسة الرسالة. 

-١‏ نظرية اللطف الإلهى عند متأخرى المعتزلة مقارنة 
بالفكر السنى لمحمد عيسى الكساسبة بحث بمجلة 
الجامعة الأردنية دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد/ 
۳ » العدد ۲١١٠١ / ١|‏ . 
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؟"- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان تحقيق: 
إحسان عباس ۲۷١‏ ط : دار صادر - Sig‏ الطبعة 
الأولى ۱۹۷۱ م . 
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